
 
          أحسان وفيق السامرائي 
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            ألنهار  السبعة ..

قصص قصيرة ..          

           

                                        الى ..

                           صديقي الشاعر ..
        

حسين عبد اللطيف ..                       
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                                  ذكرى 
         كلمة محترقة   قيلت  في محفل وثني ..

       " ها نحن نجوب أقاليم المدن      
         بورود  من صنع اليدي ..

          ومصابيح 
          ها نحن على البواب .. نصيح 

                          الريح 
                          الريح 
                          الريح 

          أطبقنا اليدي 
          وفتحنا اليدي 

           ما من شيء في اليدي 
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           قادتنا الريح
           إلى

                         الريح " 
                         " دون جدوى "

 للشاعر                            
                                           حسين عبد اللطيف 

غريب في المحطات  الليلية 
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 -1- 

غريب
!في المحطات الليلية.. 

 ..إلى                                    
شقيقي أفنان..                                     

                                                                            " دانكو"
 .                                                                      إننا في شوق ...إليك

  
                     
ابه عن عينيه ،                      عندما رفعوا العص-

 خي-ل إليه أنه واقف عند حافة هاوية صخرية ، نفق
 أسود ، تعصره سدوم ضبابية ، بقع عريضة ،

 مسطحات ملطخة بالعناكب … حبر صيني ، قار …
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 بقع زيتية ..! ممثلون شبحيون يتبادلون
 الشارات ، خفقات موسيقية جنائزية … قرع  طبول

امات.. نداءات مبحوحة .… دم-
فارة حادة فجلجلت عربتين ت ص-   عندها دو-

حديديتين  ..!
ق في الضباب … تسر-ب ضوء أزرق ، ساح على  حد-

رصيف رصاصي مبلل بالماء ..
 غاص قلبه فأطبقت قبضتين حديديتين ، غاصت

 أسنانها في لحمه ، أجفلته قدم معدنية داست على
قدميه و في صوت بل رنين ،  فح ثعبان ..

! انزل  .. -
 صدمه جدار رخو ،  نزلت به درجات مظلمة ،
 تمايل  بعدها سقط المفتاح ..تلشى السخام ، رأى
رة مثل أرداف الخيول ،  رصيف مائل ، أكتاف مكو-

 محشو-ة بقمصان سوداء .. وصوص خفاش ، قطع
 خيوط الضوء ،  نزل النفق ، طار صاعداR فوق قباب
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 بيضاء بلون الثلج! تألقت مصابيح غافية مغسولة
بالوحل..! 

همس صوت جاء من ورائه .. 
- وهذه المرة لن يطول انتظارك أبداR  ..؟!

 اق]]]]]ترب الغري]]]]ب ، كس]]]]]ر ش]]]]]روده ، مش]]]]]يراR إل]]]]]ى
 قط]رات الم]اء ،وصندوق  زجاجي متسخ مبل]ل بال]دخان 

محشو بشوارب ثخينة  ، عنده توقف رجال وجنود 
 -Rلو أسعفنا الحظ .. " بالتأكيد ه]]م يعرف]]ون جي]]دا 

 دع]ك م]ن ه]ذا ن  فف]]ي,المهمة التي جئن]]ا م]ن أجله]ا " 
 الس]]]ابعة فج]]]راR سأص]]]ل أن]]]ا و إي]]]اك ، ل]]]ك الح]]]ق أن ل

  ه]]ذهتص]]دق .. فق]]د ك]]ذبوا علي]]ك ك]]ثيراR  ف]]الوعود ك]]ثيرة
أما معي.. آه ..  , اليوم 

 تعث-ر صوت الغريب  أمتص عقب صغير التصق
 بشفتيه ، حاول أن يغافل النظر إليه ، إل أنهم عل-موه

أن ل يرفع رأسه و ل يلتفت..!
كم غبت  ؟ ..-   

سبع  سنوات ..!  - 
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يعوض ذلك؟س--  آي ..  من الذي س-
له أسود  عبbر حيطان صدئه بخضرة الحديد تخي-
اللون.. رقاص مثلوم  يرتد ، يصعد  ين]زل ..

 دم .. دم .. دم ..!!
 تقدم الغريب!  يفوج القمصان و الوجوه ،  بين

..شفتيه عقب أصفر  
 … لك!  لن أغيب عنك طويلR   فتمتع بالوقت -

  تتأمل الليل !!وأن تشتري.. أن تتمشى تحت  المطر 
.وعلى أن أتابع الحجز 

 ألقى بالعقب الصفر إلى  الرض ..""
 الطابور .. شق  الغريب ظهور ..شق المطر 

الرجال 
و طرف سترته العريضة يتابع الهتزاز .

 رأى قطار مغط-ى بالمطر ,
  صعد الخفاش قباب المحطة ،  لهث …فاسند

 ظهره الى عمود  حجري يحز- كتفيه ،  شهق …
تلشى الغريب..؟  
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 استدار بعينيه الدامعتين ،  اخترق الممر الطويل
 وجوه بعد وجوه ،  الوجوه ترجع ، عيناه تضيقان ،

الرجل تخوض الوحل والماء المتساقط .
" دلفت ألحان سوقية .. زعيق. روائح رخيصة "

 تشقق الليل .. صدمه ثوبها الحمر ،  فرش
 الممشى المبلل بالماء  . انفتح  تكور .. ود- لو

يحني رأسه .. يهرب ..!!
 انتفض... كوره دخان مثير للختناق .

  تقوس شعرها ..تكور .. سد رجل محشو
 بمعطف عسكري وجه المرأه .. صار اللون مستنقع

أصفر ..! 
شهق متراجعاR إلى العمود  فلطمه صوت الغريب..

- هم لم يحجزوا لنا..  شئ مثير ..!
 " قالها بصوت ريفي  .. نفخ الكلمات من خدود

 محشوة بالدخان .. "
..؟ ؟أنت  ترى] 
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 "قرقعت قنينة فارغة تهشمت فوق الرصيف" …
  في مهمة رسمية ول يمكنناإنناقلت لهم - لقد  

النتظار ؟
    " طقطق  بمسبحته الزجاجية "  .. 

ولو عرفوا أنك قادم من الخرة..-
 "أه ..كانت الخرة بالنسبة لك لما حدث  ذلك 

 ولهم الحق فالجنود ل يعرفون النتظار ابتسم "
حتمى بالفراغ kوا Rهسهس الخفاش ، توازن طائرا 

عاد يصفر .
  لطمته كلمات الغريب .. شهق  .. فانطفأت أضواء

 السياج  وتكور الضباب  سمع القطار يتحرك .. ينفث
الرض تدور.  العجلت تدور …

 "  وسط ضباب ثلجي هفهفت غللة حريرية
 بيضاء فتراكض طفل ذهبي الشعر .. حافي القدمين ..

 ركض على طول الشريط الحديدي،  يداه تحاولن
 المساك بالقاطرة ،  اصطبغ  شعره باللون الحمر …

توقف مذهولR … أعماه البخار " ..

10



"القى الغريب العقب المشتعل فوق الرصيف "
 .! ود لو يتقيأ ، يفرغ صدا الكلمات

  التمعت نوافذ القطار ،  تعلق بعض الجنود .."
بساطيلهم" مرفوعة  في الفضاء .

 توالى شريط عشبي الضواء  !
 " أطل- وجه مثقل بالتجاعيد .. أرض محروثة ..

انتشرت فوقها أكوام الدقيق و التبن "
  صفر الغريب , قطع صوت العجلت الدوارة حين رآه

ينظر إلى سطلت الحريق الحمراء …
 ؟  ..هي سبع هو الن- أكان وجهك مثلما

..سنوات طويلة 
فتح فمه المبطن بشفتين رخوتين وابتسم ..

 - , Rتأخرنا ساعة ،حتى لودع القلق جانبا  
سنكرر المحاولة !!

 لم ير من القطار غير أضوائه الخلفية الحمراء
 لم يسمع  صوت الغريب  كان الزمن بينه و بين مدينته

عوالم بل مقاييس "
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-  قلت ل تقلق .. سيحجزون لنا مرة أخرى ..؟
!!- يحجز…زوو ….ن 

"ابتلع نصف الحروف ،  لسانه يحاول الدوران " 
 لمعت عيني الغريب .. توقفت عن الدوران ..

- هل تشكو شيئا في حلقك ..؟ 
 " تذكر انه لم يجرب لسانه بالكلمات ال انه حاول أن

 يعد اليام والسنين ..! "  خطف الخفاش نازل...خطف
 الثوب الحمر .. ارتبك ثوبها الحمر .. فرش ممرات

المحطة .. "
      -  قال الغريب ..

 - بالتأكيد ..!  لن يفوتنا القطار الثاني  هذه
المره  .

-  ق]…ط]…ار  ..! 
صمت الغريب مرتاباR .. عيناه  تتوهجان  ..

-  حدث  ذلك بعد الحرب  ..!
- ال]  ح  ر  ب   ..!! 

- آي !! 
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- ل تقل أنك ل تدري  ..؟
شعر  بنصل حاد يخترق ضلوعه …!

 - الحق  ل]ك ه]]ي س]]بع س]]نوات , الح]]رب غي]]رت
الشياء  ؟!  

" Rنفخ من فمه رذاذا        "
 نهم كانوا  يحتفظون بكم في أقف]]اصإ أصحيح -

القمامة ..
؟ و يعلقون لكم بقايا ما تتركه الكلب !

"لمح  ابتسامه فزعه في وجهه …"
 و يس]]]]]]]مونكم - …لس]]]]]]]ت أدري  ,-

على أسماء الحيوانات !!
 ه]]]ذا م]]]ا س]]]معت .. آي .. م]]]ا ك]]]ان أس]]]مك …؟

هوه …!! عجيب ..
 سبع سنوات و أنتم بل أسماء ول أرقام ؟ 

 ل أريدك أن تتذكر  .. إل أنني .. آ …ماذا ك]]ان
 ش]]عورك ؟  م]]اذا علي]]ك أن تفع]]ل وه]]م يلق]]ون ب]]ك

إلينا ..؟ 
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"عض- الغريب على شفتيه القهوائيتين المتدليتين "
  يض]]عونك ف]]ي س]]يارة م]]وتى مقفل]]ة … يقي]]دون
 يديك … غري]]ب أن لتش]]عر ب]]أنهم يأخ]]ذونك إل]]ى
 الع]]دام ؟  ش]]ئ ل يتص]]وره العق]]ل..! ول]]و كن]]ت
 مكان]]]]]ك لم]]]]]ا أخط]]]]]أت ب]]]]]أنهم يأخ]]]]]ذونني إل]]]]]ى

الموت..؟
 " نخر الغريب وعض- على لفافته المبللة "

 " يذكر انه]]م وض]]عوه ف]]ي ت]]ابوت مع]]دني , علق]]وه م]]ن
يديه .. فظل- يتأرجح مثل خروف ذبيح ..! "

 و لكنمي أقول .. لو انهم حلقوا شعري-
 وألبسوني مشمعاR أحمر اللون  كان يمكن أن

 أطالبهم بالوراق  لكتب وصيتي..  لشيء غير
هذا ..!

 وحوش.. حتى في الفرح " قساة ..-
يوهمونك بالخوف.. الموت "
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 قل لي .. 
    - ألم يوصيك السرى شيئاR؟  ماذا ؟  بعضهم

مات  من الجوع  وبعضهم من التعفن ..!!
" بصق الغريب على الماء.. لطخة صفراء "

 - شئ ل يتصوره العقل ..!  اسمع .. عندما
  لم يذكروا  لي شيئاR ,أرسلوني لوصلك إلى بيتك

!!بل طلبوا مني إيصال  بالستلم من أسرتك
 هل مدينتك جميلة كما  تقول  ..أود-- اقول .. 

 أن أراها ؟  هي مناسبة ل  تتكرر !! والذين
عشت معهم هل سيتذكرونك؟

 ولكن الحرب . ليس الن أتعرف أننا ذاهبان إليها
 عندك أطفالR !؟

-  أى !!
"عض الغريب على شفتيه" 

 وكما تعرف ..  فالحرب ل تترك الشياء
كما هي ..!

15



رها بين أصابعه أصابت كتف  "قذف رجل ورقة كو-
 جندي.. تلفت الجندي غاضباR .. نظر حيث الورقة

 سمعه يدمدم ".. ، داس عليها بحذائه  المكورة 
Rهب-ت ريح باردة   , زرر الغريب سترته..لحظ زرا 

مقطوع .. 
    - هه ..أنت تلبس ثياباR صيفية!  أل تحس-

 بالبرد  يقولون بأنهم يتركون السرى عراة تحت
 الثلوج حتى الصباح, أعجب أنك لم تمت!

 بديع .. وقد  تعلمت الصمود مثلنا ولم تعد
 !! ...تبالي بالقميص

  وحوش !! أين لجنة حقوق النسان؟
ويقولون لماذا تقسون عليهم!

حيوانات ..!  
 التصق القميص المبلل بصدره العاري .. السماء تنفث

 ببطء , سرى الرتعاش في ساقيه ..انتفض. تدحرج
 رقاص الساعة الجدارية . ئن ..حشرج ..تلوى،  رآه

يتخطى الممر البليل والرذاذ يرش الرض ..
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 مر قطار متعجل محمل بالدروع ..  مغطى بمشمع"
أسود!"

 فزع الخفاش ، خطف نازلR قصرت بينهما
المسافة.

  " عادت المرأة تفرش ثوبها الحمر ، رفع قدمه اليمنى
 .. أنزلها .. رفع الثانية… شعر بدبيب مخدر يقرص

أصابع قدميه,,  
 قال لنفسه باستحياء أين رأى هذا الوجه .. "

 ارتفع أنفها الملكي عاليا.. تحت الضوء بدا شعرها مبلل
 خطفت المرأة مسرعة ،  وخطه عطر باللون الحمر ،

 كانت المرأة مثل نفاذ ، انكمش راجعا إلى الوراء ،
 قطعة من الحلوى ، تنهد بحزن ود لو يضع قطعة

حلوى بين أسنانه .. يمضغها ..!!
  انكشف الممشى الطويل الغارق بالحذية

 الضوء .. ترى كم والمطر.. تابعها وهي تتوهج تحت
كان عمرها ذلك اليوم ؟ "

ارتطم بالرؤوس الحليقة والصلبة …!!! 
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 عاد الغريب طوي]]ل مث]]ل" ب]]وز كل]]ب" س]]ائب ، ت]]دل-ت
 من]]ه ش]]وارب خفيف]]ة فأص]]اخ لص]]وته وه]]و يتكل]]م وك]]أنه

يرتشف صحن حساء ساخن !!
 -  شئ ل يتصوره العقل ..  حسبونا قد سافرنا
 بالقطار..!.  يقسم النضباط.. أنهم صرفوا بطاقتين

لرجلين قال أنهما في مهمة رسمية ..!؟ 
Rغاص قلبه  فتدلى الرواق السود محجوبا 

بالجساد عندما سمعها تدق- ..
 سمع الساعة تدق دقات كئيبة ..

في مثل هذه الساعات..
 يقدمون لكم تحية المساء  " قطع الغريب تأملته  "

يضربونكم بمواسير المياه المحشوة بالحديد ..وحوش 
 انتابته رغبة وحشية أن يهرب من الغريب .. يهرب من

الستجواب ! انه بل قيود 
  شاغلته الوجوه الغريبة حتى ذات الثوب الحمر بقت

زجاجية العينين ...لم يرها تبتسم !
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  سيخوض مياه الوحول ..يركض تحت المطر الذي حلم
 به أن يغسل وجهه يخوض في الماء.

ندول" يدغدغ سمعه .. والقاطرة تصفر "  "الب
 تراجع مذعورا …

الليل خارج السوار متوهج بالنور وأضواء السيارات 
 صر- الغريب على قواطعه ، ضغط على لفافته كأنه

..  Rيتوسل ضجرا
هذه المرة سنحصل على تذكرتين         -  و

" داس على قدميه ،  ارجع رأسه إلى الوراء .."
أل  تكف السماء .. . هي تمطر ..!! -

 هل شعرت بالضجر ؟  لك الحق.. سبع سنوات إن
صمتها يحطم الحجار ولكنها ليلة واحدة …. !! 

 كان يمكن أن أتركك تعود وحدك… وبالطبع  أنت ل
 تملك نقودا  ول هوية  !! هذا ما فكرت فيه و"رجال

 النضباط "يبحثون عن الجبناء الهاربين من الخدمة ،
كيف ل وأنت وجماعتك تنتظرون  ؟ 

ول ثياب  شتوية ,  والليلة أنت بل أسم 
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 ل تعرف غير الماضي والسماء التي تعرفها
تغيرت !! 

  - لماذا تتعجل بالعودة و القطار الثالث لن
ظني !!  يخيب 

"ندت من صدره آهة غريبة ،  لم يصدق أنها انطلقت 
-  وقطار ثالث  !؟

  كان هناك قطارلو- الحرب تريد الكثير ..حتى 
عاشر ؟

 اشترى الغريب صحيفة مبرقشة بالخطوط الحمراء،
فتحها إلى النصف .. تابع العناوين ، أطبقها 

..  خذ  ؟! حاول أن تقرأ 
 العناوين تتراقص , الكلمات تتقلب.. بقع من"

 الحبر.… شاع في نفسه .. أنها حروف  بابلية .
.."سومرية .

 عادت يديه للرتعاش  ..
    ال تعرف القراءة  ؟ ويقولون أن.ماذا - 

 !سريرك محشو بالكتب ! .. لم تر كتابا ؟! حيوانات 
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 نسيت . .. أرادوا  لك  أن ل تتذكر  ول تعرف وطنك.!
"

 مر أربعة جنود والخامس مربوط بحبل غليظ .. انكمش
مصطدما بالعمود  بندول الساعة يتأرجح 

  خطف  القطار لهثا .. ضم-  طرف قميصه…
بلله رشاش  البخار .

 " رأى الطفل يركض فوق سكة القطار، الوشاح
 تعثر " ..  صار بطيئا ,لصق بجسده

 ندت عنه صرخة . أضاعها صرير الدواليب .. تباطأ
 الخفاش طائرا فوق رأسه ، أحس  برودة الرض

 المسلحة .. شعر بانقطاع النعال  ،  لهثت الوجوه
المسرعة.. حتى ذات الثوب الحمر غابت …

..Rرأى غابة "خاكية" اللون … فهز- رأسه متعبا 
الضواء الحمراء تتألق وراء القطار .

.. أشار للوجوه المتجمهرة 
 - ل أراك راغباR في المشي  هل  يعرفك هؤلء؟

 !!  Rل تعرف أحدا
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 تطل-ع إلى وجهه .. والمطر يغسل الرصيف " "
- لم أرb وجهك قبل الن .. !               

  " ف]]ي ص]]حن ال]]دخن الغ]]اطس بالحص]]ى والرم]]ل , رأى
 وجهه معفر بلحية متغي]]رة الل]]وان.. عين]]اه ص]]فراوان بل

أهداب .. خصلت شعره بلون القطن المندوف .
  أح]]]س بال]]]دموع تتس]]]ابق بالس]]]قوط .. لتغس]]]ل " حس]]]اء
 الهرطم]]ان " حي]]ن غم]]س اص]]ابعه ف]]ي الرغ]]وة.. انكس]]ر

الوجه "
      رجع  المطر يغسل الرصيف ؟

و كيف تعرفون أخبار الحرب  ..- 
الحرب  …؟   -

  ظل غاطس في مستنقع أسود...- عندي صديق
 س]]]بع س]]]نوات … ته]]]رأ جل]]ده وش]]عره..!! أتع]]]رف ؟ لق]]د

  مرب]]]وط ف]]]ي دورة بالص]]]دفةاكتش]]]فه "الص]]]ليب الحم]]]ر"
 المي]]]]اه وق]]]]د نس]]]]]ى لس]]]]انه.. أبن]]]]اؤه , ح]]]]]تى أن]]]]ا ل]]]]م

يعرفني..!! 
!!وحين وصل إلى البيت لم تعرفه زوجته 
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 "ازدادت عتم]]]ة القب]]]اب البيض]]]اء … هب]]]ت رائح]]]ة تب]]]غ
رخيص… جوارب متعفنة….مطر ..!"

  قط]]ع الخف]]اش دورت]]ه… ت]]ردد ف]]ي الن]]]زول ف]]وق
 كاد أن يصطدم بالسقف.. انقلب السلك  المتشابكة…

على ظهره… استقام ثم ابتلعه الظلم..، شعر بالفراغ..
 Rالوجوه تتلشى…. الهواء صار مضغوطا .

Rعبر الخط الحديد  رجل ملفوف باللي]]ل  يؤرج]]ح فانوس]]ا" 
أحمر  ..!

شهق.. ود-  لو  يبكي.. يصرخ ..!!
 اختلط الحبر بالماء ..  غاب القف]]ص  المحطة غريبة..

الملطخ بالسخام…
  م]]ر الخف]]اش .. دار دورة س]]ريعة ض]]يقة.. ص]]غرت …

  ..صغرت ثم صعد القباب
 الرض ت]]]دور ..و ت]]]دور .. الرج]]]ال والجن]]]ود و نق]]]الت

!  السعاف ..
.. !لهث وتثاءب
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  رآه يخ]]وض الوح]]ل  مبع]]ثر الش]]عر و أذي]]ال س]]ترته تخف]]ق. وق]]د
امتل وجهه. بالفرح…

  بيده ورقتين صفراوين تهرأت أطرافهما  
  -  وأخيرا سنكون في بيتك .. عند التاسعة صباحا 

 "احتض]]]]رت كلم]]]]ات مباغت]]]]ة.. ب]]]]اغته ش]]]]عور ي]]]]دفق
 رأى النوار تضاء مرة واحدة .." ,بالحياة

 أحس- بهدوء غريب مشوب بالقلق… الطابور يتح]]رك…
الحقائب متكومة .

داس على "الدكة " …،  رفع قدمه في ذهول 
..قال عامل القطار -
  أين حقائبك ..؟-

 ود- لو يلقي , "غاص صوته… نسي الغريب
بأسماله إلى المحطة ، أن يلقي اسمه تحت العجلت ."

حين أجتاز الممر الدافئ المغط-ى بسجاد أحمر .
  رأى امرأة شبيهة بقطعة حلوى , ملفوفة في ثوبها

..الحمر ترقب العربات 
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  تكور دخان أزرق مجهول نفثته شفتيها , شعر بها
تنظر إليه برثاء  .

 من النافذة المبللة بالمطر , رأى الليل، مسح الضباب
تمنى لو  يمسحه بكفه ثم  أغمض عينيه….

 برقت القباب البيضاء… ارتجف …شعر بالرض تدور,
ظلت  تدور , وخطوط السكك الحديدية مكورة…

 رأى الوراق وأعقاب السجائر…تتلعب  وحدها ..!،  
 عاد ينظر إلى ألمرأة وقد وقف الرجال الربعة والسجين

ينظرون إليها..!! 
 دمدم الناقوس ..غاب الخفاش ..عجت الرض

بالدخان وقصاصات الجرائد و الوراق..
العمدة تتراكض راجعة … والمحطة غائبة تبتعد ..

 فهيمن عليه شعور بالحزن..
 لم يسأل الغريب عن اسمه .!

 أحس-  أنه وحده في المحطة الليلية دون حقائب …
 بل آمال.. بل دموع….
 عائد إلى عالم نساه…
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                       !!  مات من الصمت

****                  

                 

                                الزهار و  الحرب 
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-                             2-
                                

   الزهـــار  والحرب                    

 بعد  المعركة لم تشرق الشمس، الدخنة                         
               و الغيوم زادت من عبوس الطقس فاستمر الرذايرشح
 قطراته فوق الجثث المتناثرة بين "أوراد الجوري" و قد

غاب الكثير منها في الظلم.
 خسرنا عدداR من الجنود إل أن البناية التي دارت في
 ممراتها المعركة الخيرة لم تصب إل  ببعض ألشدوخ

 استمر الجنود يطلقون النيران على بعضهم  ويطلقون
 النار على مزهريات الورد، امتلت الرض بقطع الفخار

المحطمة و القتلى و ظل- حقل" الجوري"  ,
د ولشيء يسير رائحة الجثث و  مشرق  اللوان ... بد-
 "البساطيل" المنقوعة بالماء بما نثره من عطر وحشي

أبعدني عن رائحة البارود و الدم  ..
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 Rحينسمعت تغريد بلبل  ساحر النبرات.. تثاءبت قلقا 
خطفت مروحية صفراء  بلل-ها المطر   …

                 - لم يبق ما ندافع عنه ؟
 انتظرت أن تكف- السماء عن المطر ،  إل  أن حركة بين
 الزهار أثارت في نفسي الشك  ، ففي الليل اخترق العدو
 مرتفعات النهر و فتح علينا الن]]ار  .. و بع]]د ثماني]]ة لي]]ال
 من السهر و دوي القنابل صار من الصعب التفري]]ق بي]]ن
 الموتى و الحياء … إنهار الحياء  و ناموا  م]]ع القتل]]ى

..
 بلبل و الجنود يشعلون  النار …اللعبني صوت 

وا السبورات و المناضد الصغيرة , ألقوا  إليها بأكوام  فكك-
 من كراريس الطفال و رسومهم  ثم جلسوا يتدفئون ..!

 ارتفعت ضجة غريبة أخنلطت وأصوات الجنود ..
             -  قال الحراس ..

            كان يجر قتيل من رجليه !
             -  قلت في  شك و ماذا أفعل  به  ؟  
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  " رايت ظهره مغروزاR بقضبان السياج الحديدي و الدم
يرسم بصمات صدئة  قهوائية اللون على ظهره    
!!  Rحين قلبوه .. حاولت أن أشيح بوجهي بعيدا 

  "كان مثل قطعة باذنجان مهروسة فاحت منها رائحة
 خانقة ،  كومة من أكياس خيش رطبة تركت في مخزن

مغلق للسماك الميته ..!"
هوع ..                  -  

 تقيأت التبغ الذي دخنته وحاولت جاهداR الضغط على
معدتي  ..

ق أبداR ,جندي يتألم من             - لن أصد-
مشهد صنعه بنفسه  !!

رة  أدهشتني بلوزته العتيقة و نظارته الطبية المدو-
  ظهر أمامي  يحيط به الجنود الذين ارتفعتعندما

صيحاتهم.
              -  أراهن أنك لست محترفاR  ؟

  ". قالها الرجل الغريب مرة ثانية            " 
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 عبرت مروحية صفراء فوق رؤوسنا … ارتعشت ثياب
 الجنود القتلى , أطارت المروحية خصلة من شعره

ر فلمعت صلعته مبلل-ة بالماء  . المتكو-
            -  قلت بغيض و أنا  أنتفض من القيء 

          و الغضب  .
 - أتراهن على لعبة أنت الخاسر فيها و         

القتلى من حولك  ..
 كشp  الرجل راجعاR  إلى الوراء تاركاR " بسطال" القتيل

في يديه و قد تهرpأ اللحم و الجلد  !!…
           -bل تسأله , ما الذي أخافك منه   أكان  bم[qل 

bم[[[qمثل]]ك  ؟  م]ا ال]ذي تفعل]]ه هن]]ا    ل Rهذا الرج]]ل محترف]ا 
 ل ت]]ذهب  إل]]ى وح]]دة جم]]ع الخس]]ائر  ب]]دلR م]]ن العب]]ث

بجيوب القتلى  ؟
 و ماذا  سيجيبني  مركز جمع الخسائر-       

 يرف]]]ع القتل]]ى   يعي]]]د  زهرات]]]ي؟ أو س]]]يبحث عم]]ا
 سرقته  من جيوب  القتلى  !

 انحن]]]ى والتق]]]ط فرع]]]اR م]]]ن زه]]]رة تعل-ق]]]تb بح]]]ذاء القتي]]]ل 
فأشارb احد من الحراس  إلى رأسه بحركة دائرية !! 
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…  Rفهتف  الرجل  مهتاجا
             - أتحسبونني  مجنوناR  ؟

              - أتعرف  ماذا فعل جنودك  ؟
! زهرة مدل-لة" ستوكس  فرجينيا"            أنظر..

              
 في معارك شتى رأيتهم يهيمون في ذهول  يدورون في"

 بعيون جامدة  ل رموش الموتى  حقول اللغام يقل-بون
  هم مصابون بحمى .  طبيب الوحدة حتى قال ليفيها 

  فالقنابل  تطيش العقول " ,الحرب 
د البلبل  وحده ، لم  أكن مهيئاR  لسمع غناءه فقد"   غر-

 ركتني أعاني من صمم وتأطاشت القنابل عقلي
موقت .."

 تعد  في هذه الرض ولفلم رحت أتأمل المشهد  .  
 ..شجرة تين مورقة 

 ارتفعت وغوغة الذباب  .. سمعت  صوت المطر يدندن
ن .في حز
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  تسعة أيام و رجال النضباط  يمنعوني من  - 
 الوصول  إلى هنا .. يسألونني باشمئزاز أتريد

تموت !!
 - أموت !! أل  يكفي  موت كل  هذه الزهار

   هذا المشهد يؤلم صغاري  ..؟حتى أموت أنا 
"ل .. لم  تصل  وحدة الخلء  .؟

    كان صوت مراقب "الراكال" يحشرج  هم  ليردون
يا سيدي ؟

 بقي الجرحى راكدون وسط  الوحول  الرجوانية      "
  تصاعدت  زخات المطر.. تصاعدت شتائمهموعندما 

 "وبعضهم ظل- يئن-  و يتوسل  !
  أسندها إلى..احتضن الرجل مزهرية ثلمت حافتها 

رفع  بحنان ظاهر عنق القرنفلة المائل  .. السياج و
   - لقد جمعتها من اماكن شتى,جنودك

ليحبون  الزهار    
  -   قلت لك .... اذهب إلى وحدة جمع

         الخسائر؟ 
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 " بدا الرجل حائراR  يلعب الفرع الذابل ..استمر              
بالهذيان !  "

 طويلRر   -  لن تعيش هذه الزهرة  … لن تعم-
هي  ليست مثل الجنود ! 

Rانظر  ؟  إنها  بحاجة لمن يسندها , أريد خيطا        
 لم ينتظرني فغاص في الوحل .. ظهرت بعض أقدام

القتلى منتفخة من الماء  
  قبض على شريط حذاء ثقيل و حاول أن يفتح عقدته

 ..:   - قال         
               لم يعد القتلى يهتمون بن]زع أحذيتهم

وهذا الشريط سيعين  زهرتي على الحياة  ..!!
قلت وقد  أثارني شرود الرجل و جموده  …"      "  

 جساد القتلىة في ا       - أهكذا ترى الحبأ
بل قدسية …؟
قال الرجل ..                    

 وما علي-  أن أفعل !! النسانية  تفوح              - 
 !منها رائحة العفونة  تذبحهم و تغطيهم  بأكاليل الغار
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 روحية فوق رؤوس النخل المحترق و ألقتم "زمجرت 
ظلها …عبرت  نحو الجنوب "

 !لقد علمتني الزهور معنى المحبة ..           - 
 أليست أنانية أن تقتلونها !! فكيف ستفكرون بنا  نحن

الحياء  ؟
  حطت,"ارتفعت زقزقة العصافير ، تعالت شقشقتها

 مرفرفة فوق جندي  مشقوق الصدر  امتل  صدره
بالماء الصفر  .."

أترى الموت سهلR مثل قتل الوراد  ؟           - 
يهمني ما تقول!          -  ل

    عاد الرجل يسأل وهو يعاين القتلى المتكدسين فوق
  "..ثم لوى رأسه الحمراءبعضهم بين زهرات "الجوري

في حزن  !  
 متى ترحلون من هنا  ؟            - 
  لن يطول ذلك  كثيراR , فحين تصل كتيبة            -

الخلء ,  ينتهي كل شيء.
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 وحدة الخلء  !! وما ذا  تفعل  كتيبة      - 
الخلء  ؟

        - ألغام غير منفجرة , قتلى .أشياء
كثيرة.  .
     قال الرجل..

              -  هم  ملتحمون كالذباب   ..
ت المطار , ملت  أفواه القتلى المفتوحة ..                 "زخ-

سالت على وجوههم  …!
 و كيف تتعرفون  إليهم  ؟           -

  كدت أصرخ  مهتاجاR  إل أن وقفته المرتبكة و ثيابه
المبللة تركتني حائراR واثار الدمار أمامي تتراقص .. .  

 قتلنا أو قتلهم ؟ ماذا  تريد قل  بسرعة؟          - 
 ألم  تجدوا  مكاناR غير حديقتي ..          - 
تتعاركون فيه ؟

 أشار  إلى الرض  المكشوفة حولنا  وقد غمرتها                " 
 ثم  رفس,القتلى والجواميس الميتة السباخ  و جثث
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 خوذة جندي استقرت مقلوبة على فتناثر الماء على
                ثيابه  ...  

 اقترب جندي المراسلة يحمل كوبين من الصفيح"                 
ورائحة الشاي الساخن يتصاعد منه البخار  …"

 أبقيت الكوب على حافة صندوق العتاد  ..
 "نظر الرجل إلى البناية البيضاء التي صبغتها الحرائق

 بالسخام إل أنها ظل-ت سليمة … كانت المطار قد بلل-ت
 أكواماR  من الوراق و رسومات الطفال و انشغل الجنود

 يغذ-ون النار بالمناضد و الوراق  و يتدفئ-ون على
لهيبها  ..

  سألني  الرجل؟هل  لك  أطفال -            
ل    ..!           - 

و زوجة  ؟           -  
لمرتين .. أفسخ خطوبتي فمن        - 

ترتضي أن تبقى بالنتظار !
 -  و أنت  كم طفل عندك    ؟             

ره حتى الركبتين  . رفع  بنطاله المبلل  بالماء ... كو-
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 عندي ثلثين طفلR  …..ل تستغرب -             
تعالت أصوات الجنود .-             

ثلثون  ؟-              
                - !  Rستقول  مجنونا

 يسقونها في    لقد عل-مت أطفالي أن يرووا  الزهار, 
 الليل و عند الفجر  كانوا  يجرون  متضاحكين حتى

جاء  الجنود  !!  
  قد صبغت البناية القديمةةلحت خطوط طفولي "

عليهارسومات  صغيرة  ."
 أزهاري لم تؤذ أحداR  فلماذا قتلها        -  

!جنودك  
ر  جندي  " الراكال "  نداءاته  المتكررة   بح-                  كر-

صوته من الصراخ  …
ون  يا سيدي   !               -  هم  ل يرد-

    نظر الرجل  إلى السماء  بغضب .. ومروحية تطير
قريباR من الرض  ..
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 و هؤلء  ماذا  يفعلون بالسماء  ؟                - 
ماذا  يريدون منها  ؟

راح ينظر  إلى أوراق " شجرة لبلب"  عريضة ..
  كانت رشقة من الدماء قد لوثت  "أزهار المنثور"

االبيضاء  .
د في ضعف  و هو يعاين البناية البيضاء  ..       تنه-

أنت حتى لم تجب  على سؤالي  ..!               - 
 "من فوق الساتر الترابي ارتفعت أعناق  الرافعات

 تدل-ت منها المخالب والكبيرة 
  ركض عدد من الجنود نازلين من ...و الكلليب 

الساتر القريب  …
 .يقتلونها .. ل.هم يدوسون أورادي             - 

ل.. هم يهدمون مدرستي   ..!
  بعد انظهر عريف عريض الصدر, سل-مني ورقة رطبة
قفز  وداس على ذراع قتيل مفتوح الذراعين  …

            - ستدفنه " الجر-افات"  يا سيدي  …!
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            -  مجنون !!
ة  الليات و صراخ الجنود ..  فرأيت  أثارتني ضج-

المعلم  يتراجع  إلى الوراء 
 و بيده  سعفة محروقة …

هوب " …  مدرسة ..!           - "
 كان الرجل  يتعثر بكسر  ألطابوق  و المزهريات

المحطمة و أكوام  الطين 
و الجثث و الجرافات تتقدم  نحوه مبتلعة الجثث

 و السعف و الوراد …
لمعت الشمس  .. غاصت في  الضجيج ..

  من وسطها  ارتفع تغريد  عندليب حائر .. ظل  يرتفع
و صوت الرجل  يتلشى  

 لقد حملت زهوري من كل مكان فلماذا           "
تقتلونها ؟ "

 !"كانت الوامر العسكرية   قاطعة ..           " 
1         " ارفعوا  كل  ما يعترض  الرؤيا  "
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  اقترب من الرجل الذيأنا طويتu البلغ عدة مراتt و
تناثر شعره على وجهه 

سأرسل من يوصلك إلى البيت   !!-             
 بص]]]وت مث]]]ل أني]]]ن  قط]]]ة جائع]]]ة  لمل]]]م كلم]]]اته, ج]]]اءت

مرتبكة  … حائرة  …
بيت ..!!              -

أل  تريد العودة  إلى بيتك و أطفالك               - 
م  مثل  بيضة طازجة !   "كانت البناية البيضاء تتهش-

 على الحيطان ظهرت  آثار  أصابع طري-ة..  كتبت
عليها  كلمات بريئة   …! 

                " الزهار  أجمل  هدية  "

 أفقت على  صوته  الضائ]ع  يلهث  تعباR ! و هو ينظر
لي  نظرة  عتاب مريرة .. 

لم  يعد  لي  بيت  ..!!               - 
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                       ذئاب هيبت سلطان ..
-                        3   -

  
... ذئاب هيبت سلطان            

3
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 تدهورت سلحفاة حديدية سوداء ،                  
 الثلوج … استمر الثلج يسقط رفعت رأسها ثم دفنتها

  ولم!مائل , صار الساتر ثوباR من "الدانتيل" البيضاء 
 تكن أشجار الصنوبر الصاعدة سفوح هيبت سلطان

.!خضراء …هي اقرب الى  شجيرات زجاجية
!Rسيغيب النهار مبكرا -                  

 لم تكن هناك شمس فالليل والنهار متشابهان ، حتى
الجبل ضاعت قممه البيضاء وسط الغيوم!

 "عبر الكوة البيضوية المشطبة بالضباب ، أبقى ثلثة
  أقدامهم غاطسة بالثلج, استطالت وجوههم  ,رجال

 يكافحون الوقوف .. وقد تغطت أكتافهم وحواجبهم
 بندف الثلج فشطحت كتلة ثلجية خشنة على الرضية

تطافر منها! رذاذ لمع طقطقت له أسناني,ه..المعدني
               - درجة الحرارة دون الصفر..!

 تراجع الرجال الثلثة والمحرك يهتز .. دورات متقطعة
 وضوء القمرة يتخافت متراجعا ، أشعرني بالتعب و

 السترخاء ، ولم تكن المسافة بيني وبين الكتلة الغريبة

42



  دب- ,تربو على بوصة واحدة ومثل شحنات كهربائية
  قاومت أصابعي أن تتحمله إل أن وخزات ,خدر مثير

 البر النارية .. استمر مثيرا لللم ، وباءت مقاومتي
 بل جدوى ، كان علي أن أبقى متدلياR في بئر من

 الجليد  وعيني الرجل القابع أمامي تثيران عندي الخوف
.؟...

 مستسلما"عيناه جامدتان ل ترفان  كعيون الفاعي.. 
  ممرات, يبدو عليه شيء من الضجر للبرودة الثلج 

ب  وجهه زلقة محفورة التجاعيد … حتى أنفه تحد-
 فضاع الحاجبان  إل من ثقوب  مظلمة .. ظلت العينان

                   بل أهداب! " 
        - لن يطول انتظارك كثيراR فنحن محظوظان حين

؟وجدنا مكانا  لم  تشاركنا الحيوانات فيه ..!
    " بقايا البعرور والروث .. غطت أرضية الطائرة "
؟               - ل تستغرب ذلك فكل شيء له زمن 

 الطائرة,عصرتني كتلة الثلج , قاومت موتها المخيف 
!تهدر خليطا من أصوات منفرة 
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نظرت إليه .. فتأملتني عيناه الجامدتان... 
 ألقى ضوء مرصع بالعبوس خيوطاR ممزقة على وجهه..

! كان ما بيني وبينه أخدود عميق 
 الرهان صعب بين الرجلف ..نظر إلى ساعتي تلهيت  أ

وكتلة الثلج "
د نفسك أن ل تحاورهم …ول تنظر إلى وجوههم  ." عو-

 كان الطريق طويل "أنالملحية الخشنة .. 
 .            - ثلثون دقيقة.!.. شيء مستحيل .

كدت أصرخ به ماذا  تفعلون بكتلة ثلجية تافهة ..؟ 
 !"هتلصفم       "ومضت إشارات التحذير..حمراء, 

ور نفسك في رابية موحشة ورجليك          -   تص-
..مصابتين بالعفن 

 ل تدري متى ؟       - 
  مستعملة .. روث ..""تطايرت روائح بشعة " بساطيل

قصع طعام زنخة لم تغسل  ثلج مشبع بالعفن والتبن 
شهقت وضاق صدري , 
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  كنت منشغل بين كتلة,عدت أرقب عقارب ساعتي 
الثلج والرجل المجهو ل !

-  اراك تنظر  الى ساعتك.؟ أتنتظر الوقت؟         
    اشار بكف تموعت فيها الظافر.. صارت كتلة شمع

          !عمياء .
         - وكيف يمضي الزمن ؟  آي ..!

 ....         تأملني بنظرة صارمة
            " الفاعي ل تطرف عيونها"

 "حشرت جسدي داخل بنطال "خاكي" مبلل بماء الثلج
وأحكمت أزرار معطفي المطري" 

 لربايا"أفعله عندما  نصعد " ن          -  أتعرف ما 
 نوقف عقارب الساعة!!. نوقف الزمن .

 ثم  نظر إلى الكتلة الثلجية وحواشيها اللصقة بالتبن 
لعق شفتيه ..

 الثلج ,         -  يومها نبقى وحدنا بين الثلوج 
نا    يحاورنا .يصيبنا بالجنون  ل نريد حتى من يذكر-
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         - الثلج يعطينا مناعة طبيعية فنصبح مثل
فيران قادرة على تكيف نفسها ؟

 ارتفع أزيز الطائرة ,تناثر ضوء ليلكي شاعت فيه
!الزرقة.. تهزهزت الكتلة الثلجية حاصرت  قدمي 

 ودسأ تراب اختلطت ب  " تراءت لي ثغرة في كتلة الثلج
  حزمة قريبة من ,تخلف من جذور العشاب الجبلية

 شعر مظفور.! مجدول بعناية ، انغرزت فيه مذراة
 " 1حديدية غطتها الطحالب 

هرش الرجل ظهره …!
            - هي البراغيث نتسلى بها في الربايا ..

   ثم نلقيها إلى النار.. تتقافز تطقطق,!!نراهن عليها .
..!همم 

         " استدارت الطائرة ..
 زرق غل-ف الجبال زحفت تلل زجاجيةأمن خلل ضباب 

 رفعت قدمي فالكتلة المجنونة تزيد الضغط ..
نتظر ؟ ت أن أتركك  عل-ي       - صعب
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 .غرقتلنفاش" أمس الكتلة الثلجية بعود من " زهرة
…مسح بها أصابعه المحروقة الظفار..!بالماء

 "  فاحت رائحة مقيئة . جبن مما يأكله رجال الجبال..
 البساطيل لها نفس الرائحة "  ..مخمر بالثومجبن 

             -  أتذكر ؟ 
 عندما  نغير على المدن !! نحتل المواخير والزقة .

ذا عدنا ؟؟نتشاجر .. نتعارك  لننا مطلقو السراح  kوا 
  " مالت الطائرة بحركة عنيفة فتطايرت أوراقي التي

 جفل  الرجل بحركةحفظتها بين طيات مجلة عتيقة..  
ل اراديه .." 

              -   أي  ! 
 .. انفرشت وحدها ...التي وأسرع بالتقاط المجلة 

."في الوحل  تبددت فغابت أوراقي الخاصة و
          -  يو  …!! امرأة ؟

تألق لون المراه الماروني فغطى بطرف الصورة فمه 
 البلء!!...           - هو ذا

           - ألمرأة  بلء ..!
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            - هي تفعل بنا ما تفعله القنبلة المتفجرة!!
 "وغوغت الصوات والطائرة تناور متسلقة انعطافة

 " صخرية .. غطتها الثلوج
 عصر ساق" زهرةو مس- الرجل أفخاذها الممتلئة 

 شفتاها ضاحكتين مثيرتين" .النفاش " 
  رفع بصره لي فازداد ضغط الكتلة الثلجية على أصابع

قدمي ..
           - أف ..  أنتم تثلمون قانون الجبال.. شيء

!غير  مكتوب تعودنا عليه 
    " تنهد ورمق النافذة الصغيرة تابعني بعينيه

!" ..دورة حادة المدورتين والرض تدور 
  نمزقأننا  حتى !!        -  ل امرأة .. ل رسالة 

البريد الذي يأتي جنودنا ..
 لسعتني كتلة الثلج .. اهتز جسدي .. ضغطت على

  كنت,تخلص من البرودة ألشفتي .. حاولت جاهدا 
.موزعاR بين الصراخ  والرغبة في النوم 
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 تضاءلفتداخلت الصوات والروائح المثيرة للقيء, "
  مرهقاR درتضوء القمرة  

 R؟و صوتي ينتفض في ضعف.. ل أسمع شيئا
  إل أن طبقة , الهواءاق استنش, أردت ابتلع ريقي 

من الرصاص سدت سمعي ..
       " رهان غريب … كتلة الثلج وهذا الرجل"! 

         -  البراغيث…و المراة  والرسائل ؟ 
          -  أي .. قدماك في الصقيع!

           -  أي رهان؟
 ما فكرت فيه  سيكون ؟ أخبار ل   -  

ر بثمن!   تقد-
 رجعت  الصوات تلف . وأنين الطائرة يزداد حشرجة ,"

ينتفض مثلي "
            -  هذا القالب اللعين !! 

 أشه !!..حاولت رفسه بقدمي
.دمدم الرجل … مسح على أنفه في ضربة سريعة 
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 بالبطانيات والسلحظة لمكتأ"غمرت أرضية القمرة 
  أذابتهاالتيوالواني والوحل , تركتها الكتلة الثلجية 

حرارة الطائرة …"
 - الرائحة ل تطاق. قادمة من مكان

…؟ريب ق
              - أف    !!

              -  أراك متضايقاR ؟ 
  تعودنا أن ل نشعر بما تحمله" القحوانات" وازهار
الجبل من  عطور .. الثلج دائما يمتص الرائحة !!

     سالته .  ..
              - هل أمضيت فترة طويلة ؟

         -  تسألني وكأنك لم تقض مثل هذا الوقت ,
 ل ل.. تقل انك صحفي  ؟                 ..          هوه.

هوف ..           
             

 "تمايلت الطائرة , وغوغت وكأنها تترك فراغا , تراءى
 وادt مغطى بأشجار الجوز .. الرض مبقعة بلوحات
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  يتألق تحت خيوط شمس ثلجية وجبل هيبت سلطان
. تسللت عبر الغيوم.

  قال وهو يتصيد الشجار ..
          -  ما جئت تفعل في غابتنا !  

             أنا ل اكذب  ول ارتاح لغير  المحترفين…
 لماذا تختلقون القصص والمبالغات ؟.. تقول الثارة ..

أهذا ما تسمونه الخبر ؟ 
؟ اسمع.

ب المجلة التي حملت أوراقي إلى عينيه    " كان قد قر-
  الثلج يحفظ للجسد البشري أتعرف ؟  -           

رائحته الطبيعية  يبقيه حتى لو أذابته الحرارة!
  "رفع الرجل ذراعيه المسلوختين .. بدا مكشوط الجلد
 مثل" ا شياف الرقي الحمراء" مثيرة للرتعاش , زرقة

  الثلج يفري اللحم..مقرفة … تنهد … وو … وو 
!!ويفتت العظم 
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             - لم ل يجرب الصحفي الحقيقه ؟ هل
 جربت ذلك؟.  تموج ضوء القمرة  … تناثرت قطع من

..كتلة الثلج 
  وبعينين باردتين ل ترفان .. اخرج سجارة بللها بشفتيه

وأشعلها!
             -  ل تؤاخذني …

           " أشرت إلى لفتة التحذير .."
 فاحت رائحة.. أيقظتني من الدوار … اختلطت والعفونة

..
 آي!!              - 

  -  تسألني عن الذين يموتون والذين             
الربايا ؟.                                   يدفنون في

هف .. هف  …                     
 اتكأ على طرف الكتلة الثلجية التي نخرها الذوبان تنهد

  نعم ! يصلنا يوميا غرباء.. - صحافه             
 يبحثون عن  الحقيقه.., يختلقون  القصص . مثلك
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  بالطبع .. الديدان تتجمد مع الجثث..           - 
ذا فارت .. k؟وا

 هوه..                    
    -  دع ذلك الن؟ هل رأيت شيئا  مثل هذا 

  ولم استطع             -  لقد حكى الجنود لي ذلك
 الكل , حتى تخيلت أصابعي تفور بالديدان ,  فتقيأت

مرتين ..  !
 ولو أمسكت بالجثة السابحة بالديدان , ما كان لك أن

تفعل ..؟
 عادت الكتلة تضغط ..  "قرقر المحرك متقطع النفاس 

عل أصابع قدمي. "
 ؟ل أريد تكرار صورة رأيتها في طفولتي           - 

بون رجل مستطرقاR..! بالسيوف , ذلك   "الدراويش" يقص-
  شعرهم!!المشهد ألغى عندي الليل والنهار .

المظفور . وحشية عيونهم  جعلتني أرهب الموت ."
 تدحرجت الكتلة الثلجية ..

53



  الفجوات الزجاجية فيها, خي-ل ال-ي أنها فكوك"من
 مليئة بالنياب غاصت في اسطوانة من الشمع السود

و تناثرت حولها حبات مسبحة.."
 "سفوح الجبال متموجة زحفت لها غيوم منفردة والطائرة

تشهق صاعدة نفقاR من الدخان البيض ."
...!!                   هوف 

 صدمت الكتلة ساقي . لم أكتم صيحة اللم.. غاب
 على أسناني!فضغطتصوتي..

 ما تفعلون بكتلة تافهة ؟-             
انتبه الرجل لي والغضب يغمر وجهه.. 

  تزداد كلما حاولت ," يداي تحاولن ابعاد رائحة خانقة
  تاركة . مزيجاR من شعر ,التحديق بأرضية الطائرة

وصوف  وبقايا متفككة من الصخور والتراب السود 
 قال ..

 - إذا ..؟ جئت تبحث عن حكاية تتكيء       
عليها الجريدة !!
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 -  ليس بالضبط .. أن تكون الرواية     
 ..!!حقيقة  فالجنود  يبالغون بالرقام

خبر يعبر يومياR ,جنود دفنتهم الثلوج            -   
 رمق الكتلة الثلجية بنظرة غريبة , ومضت شرارات

  .. تحولت القمرة  الى الظلم... نحن علىزرقاء
  ..مشارف الغروب

Rمن وراء النافذة البيضوية راحت الطائرة تستقبل تلل 
 طينية تحررت من الثلج فتغي-ر صوتها  إلى دمدمة

..طويلة 
 .  كنت!- قلت وقد أربكتني صراحة الرجل            

 سألوني أنهمإل  أعتقد بأنني سأجد من يحدثني..
 أنا أحاول  ؟ الخيال بإستغراب هل يثير مشهد  القتل

 تبرير مهمتي  فالوحدات غير مستقرة والطرق وعرة
ولم أتعود ركوب البغال؟

     قال الرجل..
؟      -  ستعود كما بدأت رحلتك  و لن  تجد شيئا!

"ولولت الطائرة ....هووف .. 
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   طافية على أرضية..ترجرجت الكتلة المنخوبة الشكل
صارت مخاضة ثلجية " .. ألرضيه الطائرة 

           -  يقولون بأن الجثث نقلت إلى المواقع
 يترك لي  الوقت لكتب عنها .. كان يمكنولم الخلفية 

!Rصحفيا R؟أن يكون سبقا
 ؟- ألم تسمع شيئاR عن موت بل قضية          

      بل  أسماء..ول عناوين…؟       
    .!. Rل ..لم أسمع شيئا -  
      R؟-  وماذا ستقول ؟  تكتب وكأنك حاضرا

 انحرفت الطائرة وازداد طوفان الماء , حتى أصابعي
ت من اللم  !! هدها جيب هوائي عنيف ...أصر-

" انفلقت الكتلة الثلجية ,غمرني  رذاذ منشوري حاد 
 كانت الرأس معبأة بالثلج .. العينان متورمتين غاصت

 فيهما أنياب ونصل حربة صدئة سوداء . وسط بركة
 متجمدة مملوءة بأحشاء حاسبة إلكترونية محطمة ..

رت ذراعين  غارقة بالنمل الفارسي السود  وحولهما تكو-
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 محفورتين بالوشم .. جحظت منهما عينان
      "   رماديتان ....ملصوقتان بخيط رفيع

.. مرتعبا .هو و .. حشرجت
  مثلث وجه,, مثلث منخوب الطراف .ذئب " كلب"بوز  

ذيل  فرش شعراR مشبعاR بالماء!",ممسوح 
 تناهت ضحكة حيوانية مجلجلة انتهت بآهة طويلة ..

 !..تلشت الضواء 
!كان الرجل ملتويا مثل حلزون ملفوف ..

 شطح صوت خوذة فولذية مقلوبة استقرت بين
...دي.ي

...قال الرجل
 يمكنك أن تتقيأ بها!؟ ةالخوذب        - والن امسك 
 والطائرة تواجه ركل مستمراR تمزقت الشكال والخيوط

 ..امتلت أرضيتها بالشلء وقطع الثلجف
 بر-                  -   جر--

؟  
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 في الحروب تصبح الخوذة درعا يقيك              
 " يشرب منهاة فتصبح " طاس .. أما في السلم, الموت

  وقد تكون وعاءاR تتقيأ!الجنود الماء من العطش 
يضا !أ هيا .. ان ألت الحرب خلقت للسلم   فيه  ؟

 الثلج يغطي وجهي ..وغوغت الصوات ..العرق والقي
..مزق أحشائي.تا.. تهرائح..الماء يندلق..

 .. أل لم أسمع ..صوت  خائر ..توسلت في يأس 
..آهات .. ضائعة 

 .. غاصت قدماي به ..عدت انظر إلى الركام المبعثر 
الطيار يتبادل الشارات … مع قاعدته …

 " .. انحل معطفه الزرق الباليو "تقوس ظهر الرجل 
 أشار بحركة مفاجئه الى القالب المتهشم فقد شعر بما
 في فكري من تسأؤل وخيبه..  فهمس في حزن وهو

يشير  بأصابعه الرخوة’ الى القالب المتفتت...أنظر ؟ 
            - لن أجعلك تخسر معركه الخبر!!

  "بدا وجه الذئب بشعا وقد أطبق فكه على رقبة رجل
 تراجعت  شفتاه ملتصقتين بلثة حجريه  ,جحظت منها
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 عينان زجاجيتين.... ألعروق ألدمويه متشعبة الخيوط
 مثل جذور شجرة مقلوبة ,حتى أسنانه ظلت بيضاء
 ملها ثلج أحمر اللون  ومن زاوية ضيقه استطالت

 عيون الذئب .. تشهق مقاومة حربة صدئه غرزت في
رقبته .. 

 كان رباط الموت قاتل بين الجندي والذئب...كلهما
 يبحث عن الخلص بين حمم الدم والثلج التي  حلت

 فيها الذئاب مكان ألنسان  والمخالب بدل من الطلقات
فكانت معركة القوه ..

 ل أرباح ول خسائر لن  كل منهما يفكر بالنتصار ؟ 
 لم يفك الذئب مخالبه عن رقبة الجند ي  ول الجندي

فك حربته عن الذئب !! 
الثلج هو المدفن ألخير" !!     

   قال الرجل ..
               -   كان علي- أن أبرى} نفسي فل دللت
 بين الجبن والحقيقه؟ حين تكون أنت الشاهد والمتهم

ال ان الصحفي يمكنه أن يصوغ الرواية ..
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 "كانت مهمتنا سرية تحت جليد يقطع العظام  , ل
 يسمح بالضوء والحركة والتدخين  فالعدو يتربع فوق

الجبل ..  ل أطلقات ..ل نار ..!!
"السلح ألبيض" هو الهدف ..

 وما أن  تقدمنا حتى اكتسحنا قطيع جائع من الذئاب 
  كانت معركة توسل ...ان نقاتل الظلم والموت

والعواء!!
  صعب ان تترك جنودك يموتون بل قبور ولكن ارادة
 الحرب كانت أقسى من القدر... وعدنا. نجر الخيبة

فقد غطى الثلج المكان .. 
  ومضى الشتاء يجر كوابيسه الثقيلة.. بين الشك

 والعار والقلق فالحرب ل تعرف لغة المشاعر والمعجزات
ثم عاد الصيف  فأنسلخ الثلج عن الموتى 

  كان القدر وحده من حدد الحقيقة؟  كان علينا  ان
 نفك طلسم اللوحة حين وجدنا اللوح الثلجي. .وقد

 تعانق الذئب و ألنسان..  وها أنا ذاهب بالشاهد ..
حتى تبقى الرفات رمزا بين ألثنين... ولكن ...؟
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     نظرت من الطائرة ألى ألرض ..." ترأت لي  قطعات
عسكريه تتهيأ  موسيقاها للستقبال .."

 أقرأ في" الذئب والنسان" ..حتى عي لقد حملتهما م
  في معركة البقاء .. غير كلماتعيون الذين لم يروا

الشك  .. ماذا تفعلون بكتله ثلجية تافهة   !! "
أرجحت الطائرة مخترقة سحباR واطئة ..

  لم أقوى على النظر  إلى الرجل الذي انزاح المعطف
.. .الزرق عن رتبته العسكرية

  عند  ألتماع الشمس الغاربة .. كنت شاهدا على
 ة "التيالبقايا التي عادت بي إلى "قلدة الميرة السومري

رأيتها يوما في  المتحف العراقي..
افتضح المشهد  وتلشت رائحة العفونة والثلج ... 

 "من النافذة " ألبيضوية الشكل" , لمعت أضواء منثورة
  وازت موسيقى ..وتلل صامتة , فانفتح باب الطائرة

"ت من حولها الطبول .؟و-عسكرية .. دو-
 مددت يدي بخجل ظاهر للضابط الذي ظل         

 ..ساكناR يحاول إخفاء أصابعه المائعة الظافر
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 كانت روحي حزينة .. فشعرت بأنني أمام ضريح 
!!   فيه الجندي والذئب متعانقان ظهر حزينبطولي

                      ****
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  أليقونة الجلدية            
-                   4- 

       
         
اليقونة الجلدية ..         

 الى  .. باسل                                
فاروق السامرائي 

 عندما ظهر الرجل في اليوم الثالث كان              
 الغ]]]روب  وك]]]انت خي]]]وط  الش]]]مس حم]]]راء  ق]]]د ص]]]بغت
bالتلل المهش]]مة و"أش]]جار الكن]]ار" بل]]ون دم]]وي …ط]]ار 
 رف{ من" السنونوات " الفزعة  ف]]ي حرك]]ة  مقوس]]ة نقل]]ت
 أجنحته]]ا الش]]بيهة بالمناج]]ل ص]]وت تس]]اقط حزم]]ة م]]ن

أوراق اللعب ، ثم  تلبpد الجو  بالغيوم .. 
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  من خلل الضباب بانت خطواته المكدودة تتأرجح في
.صمت و هو يقاوم الثلج  والرياح 

 صحت في  دهشة وأنا أدفع الناظور إلى المام  
              ] لقد وصل الرجل   .!

         طقطق  الحطب المشتعل و تطايرت شرارات متوهجة
 و في حركة مفاجئة قفز المر واقفا و حشرج  ص]]وته

..
                   ] إنني ل أصدق  ..!

 رفع المر عوداR  مشتعلR , إقترب به من لفافته               
 ثم  ألقاه  إلى النار  …فامتل المرصد برائحة  التبغ

الرطب   و بصوت رافقه السعال … 
 ]  من الصعب لي أن أصدق .. ثلثة أيام                   

كيف لي أن ل أفكر !
 طقطق الحطب و من فتحة معطفه الثخين فاحت رائحة

  فأحنى جسده على ظهري ، محاولR النظر"النفتالين"
إلى الفض]]اء  …
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  ]  لقد عقدت صفقة مجنونة , ما كان علي                  
أن أفعل لو انه  لم  يعد  !!

 تراخى صوته و الحطب يطقطق  في الموقد  ..            
       ]  من الصعب لنا والحرب تجردنا من كل
شئ أل أن نفكر بالنتقام.. لم   ذلك … ؟   

 قالها المساعد في - ألم تفكر مثلي
صوت خشن  ..؟ 

        ]  وكيف  ل  ؟  و أنت ترى جنديا
  ل تفعل  شيئا  ؟  هذا ليس ومحزوز الرأس

سهل ؟  القتل !! 
 اختلطت حشرجة صوته بصوت حذائه الثقيل و هو        

يرفس  الجدار الطيني  
           ]  والن لن أنتظر.. أريد أنتزاع

أحشاءهم  بيدي  ..؟
 دمدمت  الريح  و على ضوء  اللهب  ارتفعت            

أصابع  يده مثل كلليب  حديدية  ،  
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           في  الناظور .. كان الرجل يتوارى وراء "سنديانة"
 عارية الوراق  يغوص  في الثلج  ويكافح بعصاه في

حركة  يائسة ...
 

  كان معسكرنا يشرف على منخفض  "                    
 جبلي متعرج يطل على الطريق  .. لم  تبق القنابل منه

 غير هياكل صخرية  و ظلل  متفحمة  لشجار "
الليمون و اللوز  "

  كانت الريح العاوية تغطي التلل المتدثرة بالثلج في         
 غللة من الضباب الزرق .. ظلت تزحف من حولنا

 وتبعث وحشة تزداد كلما أقبل الليل مختلطة بأنين
غريب  يذكرني دائماR  برائحة الموت  !!"

*     *     *                         

  ولم يمض على  كنت أتأمل  المشهد في صمت           
 التحاقي كضابط رصد غير أيام قليلة عندما  التجأ  إلى
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 معسكرنا ما يقرب من تسعة رجال و إمرأة واحدة وأربعة
 أطفال يجرون معهم قطيعا من الماعز الجبلي ، تحت
 صقيع يكسر العظام  فقد أفقدهم القصف و البرد  و
 الجوع القدرة على الكلم  فأخليناهم  إلى قرية سلمت

بعض بيوتها من القصف  … 
 ثلثة من اللجئين قد بأن  وفي اليوم الثاني اكتشفنا          

قuتلوا و ضاعت أربع معزات  …!
 وفي اليوم الثالث  اختفت ثمان معزات وطفل واحد           
جنديا حز-ت رأسه  ..!وجدنا و

   هز-ني  المشهد و غطت المعسكر حالة من الفزع           
  فظل  يزمجر  مثل.. المر فقد وقاره حتى        والرتباك  

حيوان غاضب  …

*   *   *                          
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  قبل أن تتحرك مجموعتنا للبحث عن  الجناة ..          
 تخطى  رجل  السلك الشائكة  وحقول اللغام التي

 تفصلنا عن المنحدر الجبلي ملوحا بقطعة قماش ملونة
  حتى ,قد  صدمتنا  المفاجأة ف  ..توقفنا في دهشة         

عه .... بالمر  تراجع إلى الوراء وصوت الرجل يت
   أربعة؟] هم  أربعة  يا حض]]رة الضابط 

!Rأعرفهم جيدا
 س المر في وجه الرجل و تابع النظر إلىر- تفر-            

القمم البيضاء  .
        عاد الرجل الغريب يحشرج بصوت متهدج   ..

 ملكم مزيدا  من القتلى اعط]]وننيح-    ]  لن أح- 
  أن]]]ا!   و أع]]]ود لك]]]م  به]]]م ثلث]]]ة أي]]]ام 

أعرفهم يا  حض]]]رة الض]]ابط  
  كان  الرجل قد  لفp  وسطه ببنط]]ال عس]]كري ع]]تيق  و
 بشملة مما يضعها  القرويون  على رؤوس]]هم

..
 ]  و ماذا تريد لقاء  ذلك  قال المر  ..                   
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 طرع-  الموقد و يع-قرب كان  " السماور  "  يغلي            
 المكان برائحة الشاي بينما  تكومت بعض مكعبات
السكر فوق  صينية  من الفضة اللمانية   !! ..

  نظر الرجل إلى السماور وعاد  يتفرس في وجوهنا           
      ..

] قلت .. لشيء  !                   
                    - لن أقبل... قال المر ..

تمتم  الرجل في نبرة متوسلةف
 ]  ما قولك بصندوق من الشاي  ؟

صندوق  واحد     
  تمت الصفقة بسرعة ..  رحنا نتابع الرجل  يشق           

طريقه إلى المنحدر ثم  توارى وراء الصخور …
 غمغم  المر  بصوت مضطرب ..           

                   R لن  نخسر  شيئا [ ! 

*     *     *                      
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  غاب  الرجل  وسط  الظلم  وعادت قنابل "الهاون"           
  فاحت منها ,تنفلق  باعثة شللR  من نافورات مضيئة

رائحة  البارود والرض المحروقة ممزوجة بالثلج .   
  اقترب دوي القنابل  وازداد عنفا ثم عاد يتلشى وسط        

الظلم   …
 مسحت الناظور  بطرف يدي ، فحدجني المر            

بنظرة  من تعود إصدار الوامر  …
  هل وصلوا؟]  دعك مني و تابع المراقبة                    

الن  ؟
  وصوص جهاز اللسلكي ,تسلل عبر الحائط  الواطئ        

 المغطى بأكياس الرمل بعض الجنود و راحوا ينظرون
إلى المنحدر    ..

 غطت " الناظور " طبقة رقيقة من الرطوبة ،           
 وتلشت  صورة الرجل الذي كان  يهتز  دافعا نفسه

 إلى المام وسط  الثلج المتساقط   ثم  تراقصت أشباح
و الصخور             الشجار  القتيلة

                    ]  هو وحده  …يا  سيدي  ..!  
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]   وحده  !                       
زعق  المر فزخت منه رائحة التبغ و" النفتالين"              

] ماذا قلت وحده ؟.هل أصابك العمى ؟                      
قول وحده !ت                      خمسة أشخاص  و 

 ألقى جندي المراسلة كومة من الحطاب الرطبة         
 بحربته  فتطايرت بعض الشرارات  ,         و راح يحركها

قطعها  شخير  عنيف  و سعال  ..
]  انظر  جيدا R " همp  أن يدفعني " !!                     

.. Rلماذا عاد  وحده ..! …. ل … انظر جيدا         
  ض]]]اع الرجل وسط نثار الثلوج  وتراقصت  من           

 لم  يعدو  .حوله الشجار والصخور فزحفت العتمة
  R .الناظور قادرا على الرؤيا إل أن المر ظل هائجا

 ..يتركني كل هذه اليام أنتظر ؟ ]  يخدعني  
   ل …  ل… سأنتزع روحه بيدي وقد ..و يعود وحده 

تb علي الفرصة ، هذا ما كنت أخشاه…!  pفو
 لم تعد الرؤيا ممكنةو توارت الشكال وزحف الضباب  "       

.
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 من أسفل المرصد, سمعت أصواتا مقتربة بعثرتها        و
 الريح  , و من شقوق المرصد رأيت الرجل محني

الظهر يغطي الثلج حواجبه …
..          ألقيت الناظور جانبا 

 أتريد رؤيته  ؟.. ]  لقد وصل يا سيدي                  
 شخر المر وراح يرفس الرض بقدميه  : -            

]   أراه .. لماذا  أراه   ؟                   

*     *     *                             

 غطى المر المنحدر الجبلي بطرف كفه فضاع            
 المنخفض المظلم  و تجاوبت  زمجرة  العاصفة ،

!!عنيفة مدمرة  
 مخلة كان يضعها ,ألقى  الرجل  المبلل بالماء           

على كتفه فاحت منها رائحة الصوف البلبل والثلج 
]  و أين  الرجال صاح  المر  . ؟                       

 انحنى  الرجل  و راح  ينبش  في المخلة  .           
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]  قلت .. دع " المخلة " جانباR  ..؟                   
 رفع الرجل رأسه ونفض الثلج عن وجهه …            

 ]  وكما قلت لك .. هم أربعة يا حض]]]رة                       
الض]]]ابط …وهذه ... 

 فرش الرجل طرف المخلة على ضوء وهج النار           
  أخرج ,رها الصقيعج-زرق]اء  حج-ع  وبأصاب!المشتعلة

 الرجل حبلR صوفيا ثخين الطراف ، تدلت منه ش]]ك]]ه
 من أوراق سميكة  ملفوفة الطراف  تشبه  قطعة  من

جلد مدبوغ  !!
 لت ألوانهاث كانت ثمانية اذان بشرية مقطوعة تما           

 المزرقة على أطرافها فصوص سوداء غلبتها الحمرة
فتجمدت وحزت بسكين حادة  …! 

 ]   كنت أعرف أنكم لن تصدقونني .. فجئتكم  
بالدليل.. أربعة  اذان  !! 

  عوى المر وتلو-ى مثل أفعى خائفة .. استطالت  و        
انكمشت مذعورة  ثم  عادت تهاجم  ..! 
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 رأيته يترنح ويتمايل إلى الجدار ومن صدره المصاب          
بالربو  أطلق  تنهيدة  فاجعة  !!

]   إذا ..أنت غدرت  بهم !                   
 نظر " المر " ملياR  إلى صفحة السماء  و الجبل             

 البيض المهتز  تحت دوي القنابل  وكأنما أصابه مس-
!! و ألذان البشرية  تهتز  بين يديه  … من الجنون

] لم  أر مثل  ذلك  أبداR، .. أبداR..؟!                  
  فح  بصوت لهث أدركته الحمى .. دفن وجهه بين           

 راحتيه وعاد  يتأمل  المنحدر.. ثم  نظر إلينا في يأس
نظراته إلى الرجل حامل الذان البشرية   R ؟ناقل 

       و بصوت قاصف صرخ ..
؟                 ]  أئتوني بالشاي   

 و بحركة عنيفة استل حربة جندي الحراسة .. شطح        
صوت الحربة  و التمع بريقها وسط الثلج  ..

 ..                  ]  والن أيها الجندي
                  اقطع  لي اذان هذا الرجل   !؟
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*     *     *                          

 عندما  كنا نحتمي بالرابية ازدادت ولولة  الريح         
         و معها ازدادت ولولة الرجل و الدماء  تصبغ الثلج
!!بصمات مفجعة تفككت و انتشرت في كل مكان  .

نظر المر لي نظرة فاجعة ثم  تراخى صوته في حزن 
  ]   إسمع …؟

  ه]]ذه                لو أن القتل ينسيني حزمة الذان البش]]رية
لقطعت رأس هذا الوحش  ..

عاد ينظر إلى الوديان الغارقة بالضباب و الثلج          
 أريد أن يحمل ك]]ل ال]]ذين "     ]  و لكن…..ل...

 ت]]ذكارا يريدون كسب الحرب بهذه الض]]عة 
منها "  !!     R 

..        دمدم  الرعد  وتداخلت  الهض]]اب و التلل  
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    بقينا نسمع  صرخات الرجل الغري]]ب وه]]و ين]]]زل الرابي]]ة    
 متدحرجاR وقد وضع يده عل]]ى ج]]انبي رأس]]ه ث]م غ]اب ف]]ي

!!الظ]]]]]]]لم  ...
                   

****                       

 
      

                                الوفد
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 -                                5-

 ...لوفـــدأ                                    

 فاجأتنا أنباء عاجلة عن قرب وصول             
 وف]]د إعلم]]ي عل]]ى مس]]توى رفي]]ع ، غ]]ايته الطلع عل]]ى

أنباء الجبهة .. و النتصارات التي حققها جنودنا ،
و في الوفد مجموعة سخية من  النساء  !!

ب الخبر لنا أحد جنود قلم المخابرة فصع-دت وحدتنا  سر-
 حالة الستنفار تحفظاR لما يمكن   أن يباغتنا به الوفد
 العالمي فشنت غارات وحشية على أرتال الجرذان التي

ظلت تشاركنا الرطوبة 
 و العفونة و الطعام .
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  دفن الجنود متسارعين كلباR ميتة رفعت أرجلها في
منا!الفضاء    ألقوا عليها "حصران" حملوها من حفرة كو-

 وقت لدفنها   منيكن عندنافلم فيها قتلى العدو 
  أطلق الجنود الرصاص على الغربان مرتين إل- أنها
Rعادت تحوم فوق رؤوسنا هائجة و هي تطلق نعيبا 

. Rجنائزيا

                      قاق … قاق

             كانت وحدتنا قد خرجت من المعركة الخيرة
 بربع قواها العقلية بعد أن اخترق العدو مواقعنا

 كالمجانين وهم يحملون السواطير و البلطات وسكاكين
 المطابخ و الرايات و يطلقون زعيقاR صاحبته الدمامات

 و الطبول فاشتبكنا معهم  رغم هول المفاجأة بما قي-ض
 لنا من سلح بالرفس و العض و الصراخ حتى أن أحد

  المهاجمين نهشها أحدحين آذانه  جنودنا فقد
بأسنانه . 

 كان موقعنا متميزا لوقوعنا على ورغم هول المعركة 
 حافة شق أرضي أسميناه"وادي عزرائيل". ظل- يعج
 بالقتلى و الغربان ، نشرف منه على وحدة للعدو
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 استرخت مثلنا وكنا نتسلى خللها بتبادل الشتائم
والسباب  !! 

           -  إسمعوا جيداR .. قال الضابط الداري 
     أربعون صحفيا و إعلميا ..فيهم الشاعر

 و الرسام و السينمائي..
  سيصلون إلى مواقعنا وفي رؤوسهم أفكار كثيرة
 ليكتب]]]]]]وا ع]]]]]]ن بط]]]]]]ولت رجالن]]]]]]ا و انتص]]]]]]اراتنا

المجيدة ...
   ه]]]]م ج]]]]ائعون للخب]]]]ار كم]]]]ا تجوع]]]]ون أنت]]]]م

 ...للجازات  و فيهم
                 

 " كان الضابط يشير بيديه إلى كل التجاهات "
 ص]]حفيين م]]ن جنس]]يات مش]]بوهة , و ف]]ي رؤوس]]هم  

!سؤال واحد أنت تعرفه يا سيدي .
  ,تحي-]]ر الض]ابط و بحل]ق ف]ي وجوهن]ا  وع]ض- ش]]اربه  

 ...كما تقولون
            -   ولو سألوا  ؟

     -   و لماذا يسألون  !!  
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    " همهم الضابط من]زعجا"  
             -  المعرك]]]]]]ة انته]]]]]]ت من]]]]]]ذ ثماني]]]]]]ة أي]]]]]]ام

R؟والسؤال واضح لي تماما! 
ع]]]]]]وا ه الغليظ]]]]]]ة للطب]]]]]]اخين ال]]]]]ذين تجم-  "أش]]]]]]ار بكف-]]]]]]

متسلحين بالمغارف و السكاكين !!"
  لقد جهزنا لهم ما يسد- حلوقهم .. خرفان ..

وة بالفستق الخضر!   و دجاج … وكلها محش-
  فه]]]م ل]]]م و" الكش]]]مش" .. وعليك]]]م" بالقط]]]اطين"

يذوقوا بعد " سمك الهور !"
ل  "       " تقل-ص وجهه و عاد شاربه يتهد-

     -  والنس]]]]]]]]اء ي]]]]]]]ا س]]]]]]]]يدي كم]]]]]]]ا تع]]]]]]]]رف
ر نح]]ن  شغوفات بالث]]ارة والنظ]]ر أبع]]د مم]]ا نفك-]]

في بطوننا …و قد يسألن أسئلة مفاجئة.
" قالها أحد أفراد طاقمنا المكلف بالترجمة "                      

!! عا .. عا ..             
       -  و ستسألكم النساء بالتأكيد كيف تناور

 ..! و تهاجم" الميراج "!" "التشفتن"
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 النس]]]اء م]]]ا جئن الجبه]]]ة إل-   جهل]]]ة أغبي]]]اء ,
   الحص]]]ول عل]]]ى رج]]]ل ..وراء غاي]]]ة واح]]]دة 

 أهذا سؤال !!
عا .. عا!!            

         و الن اسمعوا ؟
       " سدد إصبعه في وجوهنا "  .. 

         - ل أريد حذلق]]ة بالكلم]]ات ل كلم]]ة زائدة
 ؟ والوي]]]ل لم]]]ن يح]]]اول اللع]]]ب !!ول ناقص]]]ة 

!!   حثالة
  ألبسوهن "ألقماصل ألخاكية , لتهن- شغوفات  

بالزي العسكري!! 
زن]]ا له]ن بع]]ض الس]]لحة ...إنه]]ن ل يفرق]]ن بي]ن            وق]]د جه-

 ؟سكين المطبخ و الخنجر 
    ه]]]ه .. وتري]]]دون أن يس]]]ألونكم ع]]]ن الوض]]]ع

العسكري ؟ 
""  تصبب العرق من جبينه و من تحت إبطيه …     
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 إرفعوا حتى صفائح         -  والن .. 
 يروا شيئا من   فل نريدهم أن لفارغه ؟البنزين ا
 !خسائرنا

   قطع الضابط اوامره في غيض  ,عندما وصل أحد
راكضاR..   الجنود

؟وصل الوفد                -    
                       

 قاق  .. قاق                  

*****                    
 

  ارتفع صوت الغربان و تضاءل صوت الضابط فعبر
الساتر الخير ارتفع الغبار..
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 " عشرون مر-ة أعادوا  علينا التوصيات .بدءا من
"الزمزمية" حتى دخول" الخلء " 

"                   يجوز .. ل يجوز!

****                 

 "  نزلوا مثل طيور خائفة مترددة .. خطوات مرتبكة
 شغلهم النظر إلى المربعات التي ملها الجنود في

ت,عرض إحتفالي مصطنع    فوق أرض كنست ورش-
 مرتين.. و قضوا الليل يدلكون بنادقهم و بساطيلهم

"  بالزيت و النفط !

******                  

       - واو  ..!  طيور في الحرب !!
  أين تراني رأيت هذا المشهد  ؟

        - أل تذكرين فلم الطيور   ؟
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       يا ! " هيتشكوك "! ما حسبت ان القاه في
الجبهة ؟  

  "شع- من عينيها ضوء إنكسر ظل-ه على ثيابها العشبية
رتني عيونها بغابة صنوبر بعد ليلة مطيرة  اللون , ذك-

ة شعرها الغلمية! " فتراقصت قص-
 هاي  ..!           

  الرض هنا مثل صيف مليء بالنجوم..     - 
         هاي  !

 و مثلها الحرب و الطيور  !-       
      قالت سمراء  مصبوغة الشعر ..

The front  !?  are you  sure             
 Why not                                       ?

            -  نحن ل نسمع أصواتاR و الغربان  ماذا تفعل
 هناك  إنها ل تطير إل عندما يكون هناك ما يؤكل  ؟

قل لي ؟           
ط لحوما            - أشياء صغيرة يا سيدتي  … هي تلق-

بشرية نصف طازجة!
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   أعادت غابة الصنوبر الناظور و قد تلط-خ بعطرها
النثوي!       

    - هل الحرب عندكم مرت-بة هكذا  ؟
Pardonليس هذا ما جئنا …      -  

نراه  .. سيدي.  
  "  فرنسية بحروف ناعمة صحفيةلثغت       "  

      - ماذا تريدين رؤيته يا سيدتي..مهمتي أن
                         أترجم لكم ما تريدون ؟

 واو    واو          

*     *     *                      

د رجال العدو تحت سقيفة من الصفيح  " في الظل تمد-
  بعضهم يشرب الشاي و البعض يلعب,وأكياس الرمل 

 " * الزورخانه" أما لعبو  !مسبحته! و بعضهم يصلي
 "فظلوا يواصلون النقر على الدفوف  ! 
       - هل  يستعد جنودكم للنوم  ؟

صاحت المريكية …
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 جنود بثياب النوم  يلعبون الكرة الطائرة و يدخنون ,
!                        لقد جئتم بنا إلى المكان الخطأ

            ....  دمدم زنجي
 -  هذا مكان ل شبيه له بالحرب!

 واو ..              
ع وقتنا  … !ي-    -  ما جئنا نضي-

را مثل دبابة خفيفة و قد تدل-ت أفعى    كان رأسها مكو-
 صدرها ..على  الشكلخرافية

هاي !                  
            -  أريد أن أتحدث إلى هؤلء  الجنود  

 ..  Rزعق الضابط غاضبا  
     -  ستموتين لو فك-رت بعبور وادي

  ؟عزرائيل
ل في شؤوني  ؟    -  قل للضابط أن ل يتدخ-

  ..ههأشعلت لها سيجارتها فنفخت الدخان بوج
  Rزمجر غاضبا!   

 في حمايتنا ؟     -  أنت
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             -  ومن أعطاك الحق في حمايتي ؟  قل
 .. و   و.. عشت في " أنغول وفيتنام"   أنيللضابط

"بأصابعها أشارت  الى جنود العدو …
 وبماذا يريد حمايتي  ؟      - 

  زغردت ضحكتها فاهتز- نهداها وراء القميص    "
الشفاف .. 

 ها .. ها .! ! سيحتضنني بالتأكيد  ..             
    -  نحن ل نسمح للصحفيين باستعمال

حدودنا الدولية معابر للعدو ...
 ؟    -    سيدي  

ؤول عن طول الجبهةألمس    -  إش .. أنا  
     و عرضها !

     -  هي ل تقول هذا  !
  طبطب الضابط على بطنه  ..! ..

      -  قل لها إنهم سيتحولون إلى قطيع من
   ؟القنافذ لو انفجرت قنبلة واحدة

    -  سيدي  ..!
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     -  وكيف لو شاهدوا أمرأة "بالشورت"
تمشي بينهم وهم ساجدون !!

     سيدي  .. سيدي  ؟
      مرقت الفرنسية من بين ذراعيه ضاحكة …

    -  أنتم توزعون الجبهة كما تريدون! 
 هؤلء ,  أنتم تتوهمون..    -   سيدتي 

 ؟جنود العدو ل جنودنا 
ت عيناه   ..زعق السود مهتاجاR و احمر-

تسم-ي هذه ساحة حرب  ؟أ     -  
؟     -  اسمح لي يا سيدي أن أتدخل 

؟      دعني  أنا  
؟ أنت      - 

 يتوقف فيها     - في الشرق أوقات للعبادة 
 !!كل شيء عند الصلة

 ..          -  حتى القتل .. قال السود 
          -   حتى القتل !!
؟ قالت المريكية … ...          -  خمس أوقات
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   -  من عل-مها منكم ذلك  "زمجر الضابط في
غيض" .

           -  يعني.. إنكم والعدو متفقان على الهدنة 
      - تماماR  يا سيدتي .. فنحن نحترم

.!!الشعائر الدينية
  صوت مؤذن عبر وادي عزرائيل فبدأ بعض أرتفع"

رجالنا  ورجالهم بالصلة "
قال السود ..

  نوعا من عليكم             -  إذا كان اليمان يفرض
 فلماذا ل تكون هدنة دائمية ؟ الهدنة المؤقتة

 الحرب ياسيديؤول عن مسنا لست              - أ
فاسأل من بيدهم المر  ؟

لكز السود جنديا يقف على كيس من الرمل  ..
  ما شعورك وأنت تقف على ...              - سيدي

الساتر وجهاR لوجه مع العدو ؟
همزني الضابط بمرفقه  … 

 وابدأ الترجمةايها "الرقم             -  و الن اسمع 
الحرفية  ؟
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..اعتدل الجندي حين فاجأه الزنجي
  لما كنت هنامخ وشعور             - لو كان عندي 

 -  ولو قالوا لك اذهب إلى الجحيم هل
تذهب 

دمدم الجندي ..
 -  ولم ل أذهب .. قد تكون جهنم اكثر

أنسانية لي من هذه الحرب  !

*     *     *                      

 "بقي الصحفيون يتطلعون إلى الفق بحذر, فارتفعت
 ...سحب سوداء راحت تتهاطل فوق رؤوسهم

 هاجمتنا سيول الذباب , ارتفعت أيديهم بحركات
روائح مثيرة للقيء !,  على أثرهافاحت مرتبكة!

فانتفض الضابط .. ..
       -  ما الذي يقع هناك  ؟
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            -  سيدي,, لقد أمرت برفع "البواري" عن
جثث القتلى حتى  ندفن الكلب الميتة! "

"سمعت فحيح الضابط مثل قدر يغلي بالماء الحار "
              -  سيدي ..!

Battle                      
                سيدي  ..؟  

        -   سآمر بسجنكم جميعاR  .. إش  .. و
ل كلمة …
   آه  … قل لها كل.. ! .. بطل بتل !!..

  لو جئتم يوم المعركة..رجالنا  أبطال ..  آي  
!!    لرأيتم كيف كنسنا العدو مثل الذباب  ..

.." بفمهأتخذ الضابط من يده مضخة وراح  ينفخ                  " 
سيدي ؟ 

 . غراب آخرو "ارتفع غراب حمل قطعة قماش متهرئة 
"

   ضحكة يهتز .. أطلقت الصحفية و بنطالها " الجين]ز"
..شبقة 

             Pigs  
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  لكزني الضابط  بمرفقه .. وقد  توح-ش وجهه حين
 .رآني أبتسم لغابة الصنوبر

         -   لقد حذرتك من اليغال في الحوار و رفع
الكلفة  ؟

  مجموعةظهرت " على امتداد النهر و حوافي الهور 
 من الخنازير الرمادية السمينة وقد جللها شعر كثيف

تلطخ بالطين!"  
  هل تصطادون الخنازير..          -  تسألك سيدي 

البرية  ..؟ 
 لمعت عيناه الحمراوان و فاحت رائحة حامضية اختلطت

!الشاي المغلي ..بفيها رائحة التبغ 
  ل نصطاد...             - قل لها …أنا و جنودي

  !الخنازير .. بل نتلهى بقتلها 
؟             -  سيدي  ..

ر بها بعض اللغام  ! !و أحياناR  نفج-
              - سيدي  ..؟

قل لها أننا نستعملها أهدافاR متحركة …!و 
  ها ها ..     
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؟ اسكت أنت ..    - 
  حجب صدرها العريض مجال الرؤيا حيث تجمعت

الخنازير , إل- أن الفرنسية أومأت  قائلة.. 
         -  أعرف إنكم ل تأكلون لحوم الخنازير فهي

مة عندكم فلماذا كل- هذه الرغبة الوحشية  في  محر-
قتلها! 

    "  مئمئه الضابط و كأنه أصيب بصعقة عنيفة .."
     -  عاهرة !! من قال لها هذا .. إسمع أيها

" النفر" ؟
 هي تسألك ! , -  سيدي.. ماذا تريد أنت

و لم ل تسألك أنت  ؟ - 
 " في صوت خفيض  سمعت رجل من بين أعضاء

 الوفد يهمس.. هم يلق-طون كلماتك مثلما تلقط الغربان
لحوم القتلى .." ثور   غبي  "!!"  

قالت صاحبة الهداب الصطناعية  ؟
          - أعرف أن الغربان ل تحوم إل- عندما تكون
 هناك جثث و قتلى !!  والمعركة كما تقول انتهت منذ

 ؟هناالغربان ثمانية أيام  فماذا تفعل 
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             - هوه … دعني أصحح ..هوه ..
  .. عاد السود  يسأل

زمجر الضابط مرتبكا .. ماذا يريد " الصخل" ؟
 -              See Gallقل للضابط العنصري ..    

 ..أن يحترم ما يقول 
؟ ليس نورساR  " لخ" الص..               -  سيدي 

             هوه … سأرسله مع ..مع … صاحبة
الشعر البرتقالي إلى" الهور "

 باستعمال الكلمات ,  -  كن حذراR يا سيدي
فهم يخلطون باللفاظ ؟

و تريد أن تعلمني الكلم  ؟ ..            -  غبي  
    " أشار الضابط الى صاحبة الشعر البرتقالي صائحا

بها  ..
؟". اكتبي ما تريدين  . "هور .. هور 

  دفعته برتقالية الشعر بيديها  ..
 .قل للضابط أن.   Whore      - أو …

ب  ..  يتأد-
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   أنت ل تترجم؟-  لن تفلت هذه المر-ة 
.. Rحرفيا

!!     هور …  هور …

           قاق  .. قاق …
                           

                   
 بدا على وجه الوفد العبوس..ازدادت ضجة الغربان 

...ندما ظهر ضابط  التوجيه السياسي عوالضجر

       -  ما ذا يقع هنا ؟
        -  لقد اعتقدوا  بأنهم سيكتبون عن معركة

  لنهمالعوده..حقيقية إنهم فأخطاوا المكان و يريدون 
؟ ..سيدي لم يروا المعركة

   - اهذا ما ذكروه ؟ هم …. هم .. يريدون
 معركة حقيقية..  سهله" ... دمدم الضابط

مبتهجا ..
 - هوه .. أنت … و هو .. خذوا  الوفد إلى

       ؟السواتر  وابعدوا النساء 
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 للجنود" وهو يومي  " شهق الضابط فرحاR وتهلل وجهه
  المدى .. خمسمائة ياردة …زاوية سبعة .." 

"مربع …
ت قذيفة حمراء و.. و " فجأة أرعدت السماء   دو-

 أخرى .. ارتفع دخانهما فوق الساتر الول … كرة
  مثل أصابعصاعدة الى ألسماء .. تحتضراسوداء .. 

 !!الشيطان
  كان رجال العدو يستريحونحيث ومن الساتر المقابل 

  شع .. جلجل مدفع " مورتر "  بصق لهبا ..عنده
فتطايرت قطع الصفيح و الشلء !"

  و هدهدها ! مرتجفةبي .. الصنوبر  التصقت غابة
 شحوب الليمون ومن أطراف السواتر ارتفعت صرخات

اوشحة واوراق .!و تطايرت نسائيه 
 " السياسي         " لمعت عينا ضابط التوجيه

 قل لهم أن يكتبوا  ؟ !!       -  إصابات مباشرة
 تدافع الوفد مرتبكا و ارتفع صياحهم! و تداخل الجنود

 فأسرع رجال النقاذ على طول الساتر يحملون النقالت
.
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  ومن ناقلة رسم عليها " الهلل الحمر" ترج-ل ضابط
.أشقر الشارب

...صاح بصوت كالرعد 
          - من أصدر امراR  بالرمي ..؟
..          قال ضابط التوجيه السياسي

ب مشهدا أمام الوفد             كانوافقد-  كنا نجر-
يلح-ون لرؤية معركة حقيقية !! 

 فأهوى صاحب الشوارب الشقراء بعصا أنيقة على
حذائه الحمر ..

- و الخسائر ..؟
 - لشيء.. سيدي.. !! ثلثة قتلى و بعض

و ....     و الجرحى

ضاحكا .. وجه الضابط         تهلل
ولكنكم أخفتم "الحريم " !!

 المرطباتأما ألن فوزعوا عليهم الحلوى و
؟ أين الضابط الداري   , الوطنية
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  نظرت لي فران على "غابة ..دهمني صوتها المتعب
الصنوبر" الكآبة  !

  مزاج غريب ....- أهكذا الحرب عندكم 
دقيقة واحدة   ترون لنا فيها لقطة سينمائية قاتله ! 

قاطعها صوت آخر  …
 *                - ماذا تعني كلمة " أب سان "

بالعربية ؟ أنا ل أجدها في القاموس  
                  -  سيدي.. هي ل تريد أن تشرب

العصير  تريد الحتفاض بالعلبة  للتذكار !
                 -  غبي  ! أعطها ما تريد ؟

  لح على ,"عندما أرادت غابة الصنوبر صعود الباص
 نها كبرت عشرين عاماR مرة ألرهاق وألتعب  كأوجهها 

! !واحدة فقد  غط-ت التجاعيد حواشي عينيها 
 !! القتلى الثلثة ممددون قرب موقف" الباصات "

تجم-دت بحيرة من الدماء  … 
  عادت تحوم في و"في السماء تصاعد نعيب الغربان

 صوتها. تلشىحلقات ضي-قة .. إت-كأت على كتفي و 
  بمرارة.. همست
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         - لن أعاود المجيء لكم مرة أخرى
؟ ولن أفك-ر في صيد الخنازير 

 ومن يدري  فقد يتصورني رجالكم ي  نورساR لبد
 !!دهمن صي

                   
                   قاق  …قاق  ..

                             

****                       
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                               القنطور
 -                                               7- 

 
القـنـطــــور           

                            
                                            الى/    الشاعرة فاديه حداد

               "  الدروب مبللة بالرطوبة .. الطقس
 مشبع بغبار الطلع والغيوم الشرقية مثقلة برائحة

 البحر ، حتى أشجار المانجو ملتوية ذابلة مثل آذان
كلب نائمة ..! "
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الماء يتدفق والقنطور يلف- ذراعيه.. يعصر الحورية 
 " جسدها الساخن يذوب بين ذراعيه ، تغوص أصابعه

 في حقول شعرها المحترقة ، تتلوى رقبتها ، تميل
متوسلة ، يحس- الظمأ … يزبد … يتناثر .. " 

           " يع]]]تريني ش]]]عور خف]]]ي كلم]]]ا رأي]]]ت  القنط]]]ور يعتص]]]ر
الحورية بأنك والقنطور متلزمان  " ضحكت "

  جسده ين]ز- بالعرق..تابع رشقات الماء الساخنة 
والظمأ . 

 القنطور يهم- بافتراس الحورية , الحورية مشبوكة برمح
نحاسي- صدي ..!

          " أخيل " يركب القنطور ..! "*
 "موجة بعد موجة يزبد الموج  .. يتناثر ..  يبلل شعرها

… يسمعها تئن ..!! " 
  - نس]]]يج روح]]]ي .. ت]]]وتر … ش]]]وق .. رغب]]]ة

تهيمن على عالمك المقن-ع .. كلها..! 
 ..داخ]]ل روح     -  بم]]اذا ي]]وحي.. خري]]ر الم]]اء

يغلي..يثور .
                        -  آ .. آ .. عيناك تكذبان !!  
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  المرم]]]]]]]ر وال]]]]]]]روح.." تأم]]]]]]]ل ص]]]]]]]راع الزم]]]]]]]ن
فسمعها تئن.. "

 - أن]]]]ت رج]]]]ل الحاض]]]]ر..  الغ]]]]ائب .. ال]]]]دموي
 النسان .. خطواتك تنبئني بم]]ا ف]]ي الطق]]س..

الوثني من سخونة وحرارة 
          الماء يتصبب …!

          العرق يتصبب ..! 

*****                       
 "البنايات السمنتية مجروحة بالندوب ..زجاج النوافذ

 حتى إشارات المرور,المتكسرة مبلل  بالوراق اللصقة 
 !!أغفت مبكرة

القنطور يقظ .. يعارك الماء والرطوبة !…
 ثياب مبعثرة   الغجريات ملصوقات على الحيطان!!

 اللوان  شفاه زنجية شبقة .. شبعت من طلء برتقالي
 براق .. الرطوبة تبلل ثيابه … باطن كفيه مبللن ..

أفخاذهن السمراء ممتلئة تن]ز- بالعرق "!!  
 - تتخيليني دائم]]اR عك]]س م]]ا أفك]]ر في]ك…قنط]]ور

مفترس..!
 تشمم هواء رطبا معف-ر برائحتها .." ..  "فرك عينيه
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 !ما يقلقني انك ل تريدين النتظار ..
تريني قادرا على الوثوب …؟ أ

     آه ..
  "هفهفت لفتة مقطوعة ساحت على خطوطها ألوان

  أجفله حفيف ثوب حريري .. يتموج صاعدا رخيصة!,
حتى أعلى الساقين ..!" 

 - كل ما نراه يتكرر في حزن  فهل ينتظر
الخرون … مثلنا ؟

أدار المفتاح  .. 
  "تسلل ضوء خجول ، بصماتها مرسومة على البوابة
 عنقه البشري متحفز.. عضلته متوترة صلبة , عيناه

تدوران حمراوين" 
 قالت ..

- ماذا تنتظر مني أن أقول ..؟
Rجثا على ركبتيه , ألقى بالحقيبة المبللة بالعرق بعيدا 

عنه ..
 علىولفحته رائحة زنودها العارية .." بودر ..لفندر.." 

الكرسي الفارغ تمدد " روب دي شامبر.." 
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 - ل تؤاخ]]ذيني ؟ ح]]تى منامت]]ك متعجل]]ة, تري]]دين
؟ تلقيه ثوباR .....نزع الماضي

؟"  bَ       " ستجعلين - جبل إيدا – يتزلزل
شاغلته قرون القنطور الحادة ..         
 ثلث]]ون يوم]]ا وأن]]ت تض]]اجع الس]]واتر والعف]]ن "

!!والجرذان والعرق الصفر ..
 هل سيكون موتك مثلي …؟"

******                   

من زاوية في الصالة الفضية تمدد سريرها ..! 
 من يمتلكف      -   أترين ما بيني وبينك صار بعيدا  

الختيار .؟
 "انزلق ثوبها الليلي..رغوة صابونة عطرية . الغسالة

  ملفوفة الخرطوم...الكهربائية أبقت نفسها مركونة 
!!Rلقد تكرر ذلك مرارا

  كن]]ت تق]]ول ل]]ي ه]]ذه الح]]رب  رحل]]ة ص]]يف فل تفك]]ري
Rش]]هرا .. Rب]]الزمن.. ه]]ي ل]]ن  تط]]ول أس]]بوعا 
 إل أن الي]]ام ص]]ارت تع]]د-  بالس]]نين ، أت]]ذكر

ذلك..؟

104



من يملك الكلمة..؟   ..      - ولكن 
  تناهى صوت عربة .."من فتحة في الستارة الحمراء

إسعاف متعجلة .. أعولت ثم ..أعولت .."
 من الخاطئف-  ها نحن نوالي الليل بالنهار … 

فينا  ؟ 
    "تلوى القنطور .. رأى قرنيه مغروزين في الوسادة
ت ظهرها العاري ..! أحس- جسدها  انزلقت أصابعه مس-

 بارداR .. رطباR .. معبأ" با للفندر ".. أحس القنطور
!"باردا هو الخر ..

 داس على" الموكيت" .. انطبعت آثار تراب معجون
بالعرق …

      - إن- عالمي ل يدخله غيرك …! 
 " تذكر أنه لم يخلع حذاءه  ولم يتركه وراء الباب ..!

       -  ما الفرق .؟ فاليام تعص]]ف بل زم]]ن ول]]م يع]]د
للكلمة من معنى ..!  

        - في صمت الليالي ال]]دافئة والي]]ام الك]]ثر حلك]]ة
 فيه الن"ينفكرتكنت تقاومين السكوت ..؟  فما الذي 

 "ساوى بأصابعه منامتها الليلية .. حمل مشطاR وردي
ر بعض الشعرات الطويلة .. لف-ها على  السنان .. كو-
أصابعه .. جر-ها .. امتنعت ..! أحس بها تتقطع ..
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 ألقى بها إلى مائدة الزينة ..!! 
..قعد على السرير .. شاغلته الضواء الخافتة 

رائحة أقلم الحمرة .." تراكوز .. ليلك ..!! " 
؟وقناني العطر 

 "أفون .. دفي دوف .. كلوي .. كرستيان ديور !"
 تتشابهين.         - تثيرني رؤيتك وأنتq أمام المرآة..

والصورة..!
 " خلف غابة من أشجار الزيزافون امتدت الغيوم

" متوسدة لوحة " دوقه ألبا "
        - ألم تسأم العودة ..؟ 

 تحدثني عن  هذا الفراغ هو ما ظل يشغل عالمنا…
!   الرماد والدم .. الصخب  والموت ..!        

  غير ما كنت؟ -   ما أردت أن أسمع شيئا 
تقوله لي ؟.. 

  قست روحك..صارت في برودة حديدفقد    
 لدرجة السأم ..؟  "المسدسات"!! هل مللتني

 "خبط بحذائه فوق  الممشى..اقترب من مائدة
 أثاره ملمس..  الزينة..نظر إلى وجهه في المرآة.
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 شعرها المتناثر..! قلب صف التنورات..ظهرها العريض 
.. حتى أحذيتها الرفيعة .. هادئة  لمعة ..

 شاغله حذاءه المترب .. المبقع بالرطوبة .. !!
 القنطور يحجب الممرات .. أناملها الحريرية الناعمة

تلعب وجهه السود اللمع ..!! 
 استطال جسدها..  النبض يزداد توترا .. بطنه

  "..امست الرض ..تراخت القرون 
        - كلنا ننتظر ..!؟   

 " تمر بعض النعوش مجللة بالصمت .. أراها
 والبيوت خاوية  من حولي , ينتابني قلق

 مسعور … ما تراهم يبحثون ..؟ ولو صعدوا
 التي ل يصعدها غيرك وتوقفوا ماذا الدرجات

أبكي ..!", علي- أن أفعل؟..أصرخ.

   زعق القنطور رفسه بقادمتيه البشريتين ..
    قال ..

     - م]]]]ا ال]]]]ذي يخيف]]]]ك م]]]]ن عي]]]]ون الم]]]]وتى
أتخافين أن تكوني الشاهدة ..؟ كلنا موتى ! 

ما أخافه قلبي .!.    - 
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     أنق]]]]ب ف]]]]ي ذاكرت]]]]ي . الم]]]]ال مطم]]]]ورة ف]]]]ي
صمت ..! ولكن؟ 

 "غرز أظفاره في عيون القنطور .. سخونة
تتلشى ..!"  العينين تكويه

أتعتقدين بأنني والقنطور قادمين إليك.؟    - 
  قناني العطر وأقلم الحمرة .."بعثرت ضربة من كف-ه

وألقى بالمنامة على السرير ..! 
 هدية في يوم ميلدها    تذكر أنه حمل لها القنطور

           - ل تغضبي … . 
  وما نخفيه؟ في هذا عالمين!! ما ترينه أمامك 

في داخلنا!!
 هل يمكن أن يعيش أحدنا تحت جلد حيوان

أسطوري…!   
ه غير المرأة .. ؟   شيء ل تحس-

 Rووو …..أنت ل تعرف ما أريده أبدا  -   
   -  تريدين لي البقاء  .؟. 
"نظر إلى القنطور… تربعت قوادمه..!
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  تخيلها تتوثب..ترفس. الرمح والحورية يصارعان
القنطور …! 

!ألقى جسده على السرير..ففح- صوته في حزن…
 شاعت رائحة السرير…تلونت الشكال.. ..مد- حذاءه

 أقحم أصابعه في لوحة التلفزيون .. تشطبت الخطوط
!!تكسرت  

" راقصة تتلوى … أقنعة .. "مونستر" …!
 أغنية .. مقاتلت تمزقت أجنحتها.. انفجارات .. عويل 

.. موسيقار أعمى يلوي نايه ..!" 
قفز حافي القدمين ..!

  ما الذي يبقيك تنتظر …؟-
  تسلل من ,"فار البانيو..تلعبت أمواجه الزرقاء

!!الطريق صوت امرأة 
القنطور يتطلع  معقود القرنين ..!

 !! ألقى بثوبها إلى قرنيه
 حك طرف بنطاله الم-حل-ى بالطين!! 

ل أريده أن يرى..!!-
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*****                       

 "من فتحة في الستارة .. ترامى صوت أغنية رقيقة
 ارتعشت أوراق الزيزافون .. قل-ب صفحات كتاب .." دنيا

الحب والسعادة" ..
 إلى أين تمضي والفكار العظيمة تلحقك-

؟كالمطر.
     أتنتظر معجزة!! 

!       - ول-ى زمن المعجزات ..!
"سرى دخان لفافته … سحابة مثيرة للسعال .. "

تقولين انك تتعذبين مثله …؟ -
 "عضلت القنطور متوترة … عطرها يضوع بين

 بين أفخاذه الوحشية .. يحس- لسعة الرمح ..!..قرونه
الوقت يمر- …ويمر-  ..

ذات نهار سيطول نهارك ..!! -
 فأنا عاجزة أن أرد- إليك الحياة والحرية…

ماذا تريد مني ..؟ " تنهدت .."
 ! ما أحتاجه كبير وكبير..-
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     صوتك..! كلماتك …حنانك ..! 
     -   كيف سيكون لون عالمنا هذا..؟ 
     " أشار إلى الصالة الوردية " ..

 ؟      -   من يسمعني الصدى ..
  ؟      ما أطول ذلك النهار ..

 "فح بصوت غاضب ,غرز أظفاره في عنق القنطور ،
ت الستارة .. برزت عضلت صدره …" تلو-

 ؟- ل تبالغي في عواطفك..
 السى يركبنا فل نقوى على الخلص ..!  

 - رائحت]]]]ك المعف]]]]رة ب]]]]العرق وال]]]]تراب تش]]]]عرني
 بالحي]]]اة ! ل أري]]]د منه]]]ا أن تض]]]يع ح]]]تى ل]]]و

عبأت لك "اللفندر"…..
     آه…كم ستطول وحدتك ..؟

       "هفهفت رائحة" البودر "وأقلم الحمرة ".!! 
 سمع القنطور يتزلزل!  يرفس أوراقه..يمضغ جوربها

الحريري…!
..شم رائحة زهر بري- .. تلم-س المرمر البارد 

كتفاها يلمعان …! 
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 تراشفت خصلت مخمورة .. 
 الضوء النازل على شعرها صب- شللR من النبيذ الحمر

!..
"احتسى رشفة ماء باردة..ألقى بالقدح إلى الرض" ..
 تعاكست المرآة البيضوية .. ظهرها العاري .. سيقانها

 "المبللة بالعرق ..!!
ل ترهبك كلماتي " نفخت سجارتها " -

  ؟  أنا امرأة تبحث عن وجودها …
    لقد عودتني أن أكون مثل ملكة الليل..زهرة ل

 … ؟تعطي عطرها إل مرة واحدة ..
؟  أنا ظامئة إلى لمسة حب وكلمة…

 انزلقت أصابعه مست ظهرها العاري .. أحس- خطم"
"القنطور رطباR … شهق القنطور 

ب قوسه *"          "أخيل يجر-
ها القنطور…طوقها بقائمتيه البشريتين ، تملصت  " لف-

عادت للوثوب ..؟"
لقد جربتu أن أبقيك لنفسي ..؟ -

"غرز أظفاره في منامتها ، سحبها من وجه القنطور "
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ماذا تنتظرين مني..؟ -
   هل أتعبك النتظار؟

   أين تريدين ..؟
 "لهث ..أصابعه تدمى- ..القنطور مفصول الرأس

مقطوعاR نصفين…الوحش والنسان .."

***                      
 "وراء الستارة المبللة..رأى إمرأة تنشر الثياب…الثياب

تنقط الماء…لم ير إل أصابعها المصبوغة الظافر ..!"
 " تنهد " 

أهناك عالم آخر .. ؟  -
ن الطقس بالحمرار..استرخى  "سحب الستارة..تلو-

القنطور.. زعق متأففاR ..! رفع قادمته البشرية ..!"
 سحب الستارة..انهارت مفروشة على الرض. … داس

 على أوراق دالية ..
…!! عطشى  ملكة الليل ذابلة رأى

!لقد جربت أن ل أسقيها..أعطشها..-
   أريدها أن تقاوم..! 
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   من يطفئ ظمأي.! 
 رفس بقايا أوراق ممزقة … أكياس ملونة .. تطلع إلى

 السلم الحلزوني .. وجوه الغجريات متطلعة ، تزخ
سيقانهن بالعرق 

ل تعجب..! -
   أن]]ا ام]]رأة ل تري]]د أن تزاحمه]]ا ام]]رأة أخ]]رى ف]]ي

حياتها…!  حياتك…غريمتي اليوم..؟ وحبها 
       " أعاد الرسالة إلى مكانها.. عاد فالتقطها   "

 "نظ]]ر بأس]]ى إل]]ى المم]]ر والزه]]ار الذابل]]ة تمل الرض    
 تطل-ع إلى السماء الرصاصية . . مرت سيارة عس]]كرية ،

."طفل يجري 
  تنتظري]]ن بل حي]]نس]]يكون ه]]ذا ره]]ان ص]]عب-

     ؟أمل
  ليست لي خيارات ..! 

وليس لك من خيارات …! -
  "دعb]]]كb ط]]]]رف الرس]]]]الة المكتوب]]]]ة عل]]]ى ص]]]]فحة دف]]]]تر

  فرش]]]ها وع]]اد يمزقه]]]ا والق]]]ى به]]]ا م]]]ن الناف]]]ذة.مدرس]]]ي
فراحت ترفرف في الفراغ ..! !"
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 .. فع]]]]اد يفك]]]]ر ب]]]]الجبهه        "ش]]]]عر بالنه]]]]ار يط]]]]ول
والموت !!

  سمع الماء يتصبب,وقف وحقيبته على الرصيف  
ت في رأسه ..والحورية يصارعها القنطور  من بعيد دو-

!!أصوات المدافع البعيدة  
****                    

 مسخ الكائنات " أوفيد " *
* دنيا الحب والسعادة " أميل لودفيج " 

                              الليل المريكي 
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                   الليل المريكي ..
  

الى .. الفنان هاني كاظم
  

         ل]]م أج]]رأ  عل]]ى رف]]ع بقاي]]ا الجهنمي]]ة البيض]]اء
 ال]]]]تي مزقته]]]]ا الش]]]]ظايا و ل ش]]]]دوخ الحيط]]]]ان المائل]]]]ة
 الملطخ]]ة بالس]]خام ، فظل]]ت القط]]ة و الص]]غيرات يت]]ابعن

اللعب قربها .
Rتتقطع أنفاسي ، ألهث في شوق ، يعصف هديرا   
 مكتوماR ، تهدر الطائرات ،  نموء مثل قطط شباط ،
 تتعثر اللوان ، تفوح رائحة دم ساخن دبق معجون

بالعطر .
 يداعبني نعاس ثقيل ، ينسل عطر فواح يمل ذريرات

 الهواء المشبع برائحة البارود ، يخترق صفوف رواياتي
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 المعفرة برائحة الغبار ، أحاول عبثاR أن أنشب أظفاري
في طرف الغطاء  ..!!  

 كان ما يقلقني مصير ش]قيقتي.. ه]ي  تنتظ]]ر زوجه]]ا
 ال]]ذي ل]]م تص]]ل أخب]]ار عن]]ه من]]ذ أن التح]]ق بالجبه]]ة …
 ص]]امتة ل تجي]]ب  ، تنظ]]ر بعيني]]ن س]]اكنتين لص]]غيرتيها
 !وهم]]ا تلعب]]ان … تبكي]]ان … تص]]رخان … تنام]]ان …

؟نظرات حجرهما الخوف .
أل تسمع ؟ -

هناك من يطرق الباب  ؟
 همس]]ت ش]]قيقتي ف]]ي ارتع]]اب و أص]]ابعها تش]]ير إل]]ى

الليل ..
  " من شقوق النافذة المغطاة بالنايلون الس]]ود و أوراق
 الص]]]حف  ظ]]]ل ب]]]اب الحديق]]]ة مش]]]رعاR بع]]]د أن هش]]]مت
 القناب]]ل مفاص]]له يص]]ر- ص]]ريراR متوالي]]اR.. ك]]ان أقس]]ى م]]ا

 !علي  أن أبدد أفكارها 
 أس]]معها تن]]اغي ص]]غيرتيها ، تح]]اكي القط]]ة ، تتوس]]ل
 أن تغس]]ل وجهه]]ا بي]]ديها و عل]]ى وجهه]]ا بس]]مة تف]]اؤل
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  سيعود !  أجل ! ه]]و راج]]ع  غريبة … تغمغم في لهفة
الليلة ..! "

 صفعتني رياح شباط الزرقاء الب]]اردة وأن]]ا أح]]اول فت]]ح
  س]]معتها تتنف]]س مث]]ل القط]]ة  و ق]]د..  ال]]داخلي الب]]اب

 أمس]]كت بط]]رف قميص]ي.!!  و كأنه]]ا ن]]دمت عل]ى دفع]]ي
 للخ]]]]]]روج وح]]]]]]دي و ص]]]]]]وتها  يخش]]]]]خش مث]]]]]]ل أوراق

الكالبتوس .. هي تشكو الربو و ل تفارق
بخاخ " الفنتولين"  ..!

              -  من- هناك  ؟
خي-ل إلي- أن الصوت الذي سمعته شقيقتي قد توقف !

  عبرت الممر المظلم و صوت شجرة الكالبتوس  يشهق
 شهيقاR متقطعاR  و أن]]ا أدوس عل]ى م]ا تس]]اقط م]]ن أوراق

يابسة …
 تحت  دوي- القنابل البعيدة وخط- شبحاR متسربل باللي]]ل

سريعاR ، ما إن سمع صوتي حتى تراجع للوراء  
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 *     *     *                    

 أبرق]]ت الس]]ماء ، ترج]]رج رع]]د تم]]ازج .. زمج]]رة ط]]ائرة
 منقض]]ة زلزل]]ت ش]]جرة" الك]]البتوس" والجهنمي]]ة البيض]]اء

فانكفأت على وجهها 
 ف]]دفعني النفج]]ار إل]]ى الخل]]ف .. وف]]ي خ]]وف حقيق]]ي
 ش]]]]عرت ب]]]ذراعين ن]]]]ديتين مبلل]]]]تين ب]]]]العرق و النعوم]]]]ة
تلتفان حول عنقي و أظافر وحشية تغوص في لحمي  

       آي  …!!
 رفس]]ت اله]]واء منتفض]]اR أري]]د التخل]]ص م]]ن ال]]ذراعين

اللتين ازدادتا احتكاكاR  بوجهي و رقبتي  ..! 
  أضاءت النفجارات الطريق الخارجي فتداعت أعمدة

البرق 
و الكهرباء منحنية إلى الطريق ..

  م]]ن ورائي انبث]]ق ص]]وت ش]]قيقتي ح]]اداR وق]]د تملكه]]ا
الرعب .. تراخى إلى رنين و همسات …

      -    هذه المرأة مسكينة..!
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      -   امرأة!    
 شهقت مبهوتاR و أطرافي ترتعش ، فتمايلت و الجس]]د

إل أن أظافرها غاصت في رقبتي …  الرخو 
 فاحت رائحة بارود محترق معطر برائحة ثوب نس]]ائي
 .!  ق]]]اومت الرتج]]]اف و الرع]]]ب حي]]]ن س]]]معت ص]]]وت
 ش]]]]قيقتي ..!  أض]]]]اء له]]]]ب الح]]]]رائق مم]]]]رات الطري]]]]ق
 وص]]]]وت تحط]]]]م  البناي]]]]ات القريب]]]]ة و معه]]]]ا تص]]]]اعدت

الصرخات و العويل .
   ت]]ألق الله]]ب  ف]]تراجعت و ق]]د تم]]ددت ام]]رأة عاري]]ة

الصدر مفلولة الشعر …!
  إل أن , ص]]]]]دمتني رؤي]]]]]ة ص]]]]]در الم]]]]]رأة الع]]]]]اري

ا ..شقيقتي دفعتني في قسوة و صوتها يتقطع مختنق
؟ تهرب أتريد أن    -   

        شهقت خائفاR  .. ؟
     -     ؟؟  

..      تراجع صوتها .. 
-  Rليس ذلك مهما
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  "غمغم]]ت ش]]قيقتي و ألق]]ت ش]]الR ك]]انت تض]]عه عل]]ى
 كتفه]]]]ا فأض]]]]يء اللي]]]]ل م]]]]ن جدي]]]]د وارتفع]]]]ت الح]]]]رائق

والصياح وعويل سيارات الطفاء .. 
 أتوس]ل أن تتركه]]ا … أس]رع فق]د تم]وت بي]ن-  
أيدينا ..؟

 كف]]ت الص]]غيرتان ع]]ن الص]]راخ ، لمحتهم]]ا تتطلع]]ان إل]]ى
 سماء اللهب بعي]]ون مغرورق]]ة بال]]دموع , فتس]]للت رائح]]ة

بالبارود ..وانا اصرخ  ضباب زيتي خانق مبلل
  ارجعي إلى البيت … ستموتين .!!      -

كوتني حرارة لسعة و صوت شقيقتي يتوسل …
  ال]]ى ال]]]بيت ح]]]تى ل نم]]]وتتاير- ادخ]]ل الص]]غ

..  Rجميعا
 أن-]]]ت الم]]]رأة فع]]]اد جس]]]دها يختل]]]ج فص]]]دمتني ف]]]روع

الكالبتوسة المحترقة ..       
؟   - أسرع  

 ك]]دت أبك]]ي م]]ن المفاج]]أة ..متع]]ثراR بحمال]]ة ص]]درها و
قميصها الممزق .. 

121



            -   ل .. !
             -  ساعدني على  احملها  ..؟

 أدخل]]ت  ذراع]]ي تح]]ت إبطيه]]ا ف]]تراخى جس]]دها و
نهديها يتلطمان  ..

           -  ل أقدر  ..؟
 تح]]ت ض]]وء ال]]بريق المتقط]]ع  لح]]ت نظ]]رات ش]]قيقتي

                     مملوءة بالحتقار ..
سأجر-ها وحدي  ..!              -  

  " لم تنتظرني شقيقتي , غطست بيديها وسط بركة ماء
 خلفتها مواسير المياه المحطمة ...عص]]رت الش]]ال ف]]وق

وجهها فشهقت  .
..".وقطع لهاثها حيرتي 

                        - والن أبع]]]د الش]]]عر-
عن وجهها .. ؟

أسرع .. ما الذي جرى لك  ..  تقول انك رجل
 ل]]ن يفي]]د ذل]]ك  فق]]د تم]]وت إن ل]]م-

ننقلها إلى المستشفى.
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 - دع ذل]]]]]ك الن .. أل تس]]]]]مع ؟  س]]]]]يارات
السعاف مشغولة ..

  " اس]]]]تمرت ش]]]]قيقتي تع]]]]رك ط]]]]رف الش]]]]ال البي]]]]ض ,
أرعبتني حرارة أنفاسها .." 

ندت- منها صيحة مضطربه ..
؟        - إصابة بسيطة .. الدم هنا  .

 ب]]]دت أغص]]]ان"الكالبتوس]]]ة" ملتوي]]]ة الط]]]راف كأنه]]]ا
 وقد تمددت الجهنمية البيضاء عل]]ىقطعت بسكين حادة 

الرض ..! 
         - و الن اتركني معها و انتبه للصغيرات؟

 تجمع]]]]ت الص]]]]غيرتين الص]]]]غيرتان ق]]]]رب رأس الم]]]]رأة
 كلم]]]]اوح]]]]تى القط]]]]ة راح]]]]ت تم]]]]وء بص]]]]وت متوس]]]]ل , ,

  مث]]]]لتص]]]]اعدت ولول]]]]ة الط]]]]ائرات  تن]]]]اثرت الص]]]]غيرتان
 وريق]]]ات ذابل]]]ة  هاربت]]]ان إل]]]ى ال]]]رواق ، ح]]]اولت ط]]]رد
 ال]]]دخان و رائح]]]ة الزي]]]ت المش]]]تعل م]]]ن المك]]]ان  إل أن

! ..الصوات  والصراخ ظلت تعلو في أنين  غريب 
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  رائح]]ة الي]]دين منه]]ا غمست شقيقتي قطعة قطن فاحت
وهو ما بقي عندنا .. قائلة..

  نقله]]]ا إل]]]ىي]]]وجب- إص]]]ابتها عادي]]]ة … ل 
 ؟  .. ق]]ل ل]]ي م]]ا ذا أص]]ابك  والنالمستش]]فى! 

لنها غريبة ل تعرفها ؟
 تم]]اوجت أض]]لع الغرف]]ة ال]]تي كن]]ا نجتم]]ع فيه]]ا وانقلب]]ت

..الكراسي والكتب فوق بعضها
 بأص]]ابع ه]]ادئة أزاح]]ت ش]]قيقتي قط]]ع الزج]]اج المتكس]]ر

! فيه  نامعن الرض مهيئة للمرأة مكاناR ت
 ! عينيها  وقد أسبلت ألجمني مشهد المرأة 

 تم]]]]ددت ق]]]]رب الم]]]]ائدة العتيق]]]]ة بي]]]]ن ف]]]]رش الرس]]]]م و
 الملءات والصورة تتراجف  ومن  حولي … شعر بل]]ون

  وج]]]ه بيض]]]وي ه]]]ادئ التق]]]اطيع لم]]]رأة,الفح]]]م الس]]]ود 
تجاوزت الثلثين  ! 

ة العصافير  ..  " أيقظتني ضج-
 ,خي-]]]ل إل]]]ي- أنن]]]ي قض]]]يت اللي]]]ل نائم]]]اR ف]]]ي الع]]]راء 

  عليهم]]ا اس]]ترخت, ال]]ذراعينفتوح]]ة م..ش]]قيقتي نائم]]ة
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Rصغيرتيها مفروشات الشعر.  أما فراش]]ها فق]]د ب]]دا مرتب]]ا 
 رفع]]ت عن]]ه الغطي]]ة بعناي]]ة ظ]]اهرة  ل]]م تك]]ن ص]]احبتها

"موجودة 
  هزن]]ي المش]]هد .. داهمتن]]ي ه]]واجس غامض]]ة فك]دت

..Rال ان صرختي ارت-دت.. ؟!.أصيح خائفا 
 م]]ا إنو رأيتها واقفة تتأمل بقايا الجهنمي]]ة المحترق]]ة 

 الجهنمي]]]ةع]]]ن ش]]]عرت بحرك]]]تي ح]]]تى رفع]]]ت نظراته]]]ا 
.البيضاء 

 شئ مفزع أن يحدث هذا بالص]]دفة-
؟

ق ؟   كيف لي أن أصد-
 " أجفلتني ص]]وتها وه]]ي تس]]تدير بظهره]]ا العري]]ض حي]]ث

"!وقفت  
ق ه]]]ذا إل -  ممزق]]]ا رأي]]]ت ث]]]وبي حي]]]ن ل]]]م أص]]]د-

غارقة بالدم ..! والمشدات 
         -  هذا  .                          
  تلمست بقايا جرح صغير تحت خدها اليسر "  "
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  بل]]ون بنفس]]جي الظف]]ارمدت أصابع طويلة مصبوغة
فاتح  …

    - ماذا وقع  ؟  من أكون ..  من تكونون ؟
 تراجع]]]ت إل]]]ى ال]]]وراء مش]]]يرة إل]]]ى ش]]]قيقتي والص]]]غيرتين

النائمتين على ذراعيها …
؟دعهم نائمون ..-

 ه]]ل ه]]ذا وق]]ع بالص]]دفة ..  تتع]]ذبون م]]ن أجل]]ي
!!وشاركون في  إنقاذي من الموت  .

 شئ غريب .. 
  "قالته]]]ا بانفع]]]ال وه]]]ي تح]]]اول إش]]]عال س]]]يجارة طويل]]]ة
 فانطف]]]أ الله]]]ب.   خطف]]]ت علب]]]ة الك]]]بريت م]]]ن ي]]]دها..
رت أص]]ابعها ح]]ول كف]]ي  حاولت إشعالها فانطف]]أت ،  ك]]و-
 ش]]]]عرت بس]]]]خونة كفه]]]]ا فتس]]]]ربت رائح]]]]ة ش]]]]ذية ملت

شهقت متراجعاR و الدخان يلحقني ..  أنفاسي ،
هل كنتم تنظرون مثل هذا ..؟ -

 أدخ]]]]]ل بيت]]]]]اR ل "الرض ترت]]]]]ج .. و الن]]]]]ار ..! 
!!يعرفني 
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 - أثير كل ذلك الرعب ! .. لماذا  ؟
 "لمح]]]ت وجهه]]]ا ص]]]اف البش]]]رة ، التمع]]]ت في]]]ه عين]]]ان
حالمتان تحتهما هالت سوداء  تغلف لمحاتها الحزينة 
  الفك]]ار الغريب]]ة تنث]]ال  متس]]ارعة .. م]]ن تك]]ون ؟  م]]ن
 أي]]ن ج]]اءت ؟  م]]اذا ك]]انت تري]]د ؟ ث]]وب مفت]]وح الكم]]ام

أظفار مطلية ..!
  ثوبه]]]ا الص]]]فرب]]]ان  ,احت]]]اطتني أص]]]وات العص]]]افير" 

ضيق عليها !!   
      - ص]]]عب عل]]]ي- أن أتخي-]]]ل نفس]]]ي غائب]]]ة ع]]]ن

؟ هل هي شقيقتك..الوعي.. أرتدي ثياباR غير ثيابي
؟  تراجعت تنظر لي بذهول كأنما فاجأها وجودي  

 أوه .. ل أقصد شيئاR فلست ك]بيرا لطل]ب      -  
 Rمنك تبريرا..
." غالبت ابتسامة غامضة "          

 ل]]م بعد كل هذا تريدين أن تتركي بيتن]]ا ! والع]]الم 
؟بعد … يستفق من حولنا 

    " ظلت أدخنة مهيجة ترتفع في خجل  "  
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 سأوصلك إلى المستشفى, أذ  ما زلت مريضة       - 
..وهناك الكثير  فقد حدث ذلك بالصدفة  .

 " أشرت إلى أط]راف الح]ي ال]ذي س]]معته الليل]ة الماض]]ية
" Rيطقطق متهدما Rفقد ارتحل غالبي]]ة س]كان الح]ي خوف]ا  

  من القصف ! 
  لق]]د توهم]]وا الحي]]اة!نحن من بقى .. لم يعد غيرن]]ا هن]]ا 

 س]]]يجدون ملج]]]أ يقيه]]]م الم]]]وت ! و الح]]]رب كم]]]ا وأنه]]]م
تعرفين  ل تعرف الحياد  .!

 !Rصدمها.. صوتي .. كان صوتي حادا "  
 قالت باستحياء ..

 و م]]]ن بق]]]ي حي]]]اR الن .. ه]]]ل ل]]]ه-
  الحق ان يناقش  ما وقع .  

"تنهدت    "
        -   أن]]]ا مثل]]]ك أرى .. ف]]]الموت ل ي]]]أتي إل م]]]رة

واحدة ..أمام الباب .. أو تحت النفاق !!
       أترك بيتي فأهيم في الليل  ابحث عن الموت 
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   م]]]]ا دفعن]]]]ي لي]]]]س الخ]]]]وف م]]]]ن الم]]]]وت ..ل .. ل ..
 هوالخوف من الوحدة  فقد جئت أبحث عن لمس]]ة حن]]ان
 والم]]وت يحت]]اج إل]]ى ش]]جاعة , و ك]]اد الم]]وت أن يك]]ون

بانتظاري ..
Rعادت تقول  … "" حين رأتني مستغربا 

   - ل أريدك أن تشك بما اقول .؟           
 "  أحن]]]]]ت رأس]]]]]ها و ش]]]]]عرها الس]]]]]ود مص]]]]]فوفاR مث]]]]]ل

شعر"بالرينا" او مثل التماثيل "
كد ت أهرب من البيت  و أتسلل بصمت !!      -  

 ماذا وجدت فيكم أتعرف ماذا ش]]عرت  ما الذي أثارني ؟ 
؟ 

أشعلت سجارة أخرى وراحت تتململ "..     "
 -  أن]]ا مث]]ل ام]]رأة قض]]ت عمره]]ا تبح]]ث ع]]ن بي]]ت     

 س]]]عيد وأطف]]]ال.. لع]]]ب و حل]]]وى وحي]]]ن وج]]]دت الحل]]]م
حاولت الهرب منه!! 

 - و لم]]]اذا نه]]]رب م]]]ن ع]]]الم ل]]]م نخط]]]ط ل]]]ه أن
 يك]]ون هك]]ذا.. ه]]ل يس]]تحق من]]ا  ك]]ل ه]]ذا الل]]م و  هن]]ا

129



 يمكن]]ك أن تج]]دي ف]]ي ش]]قيقتي وأطفاله]]ا م]]ا تش]عرين ب]]ه
من رغبة للطمئنان ؟.

 " ك]]ان اللي]]ل و الوج]]وم يهيمن]]ان عل]]ى عالمن]]ا ال]]ذي خل
 م]]ن الص]]وات .. ل نبح]]ة كل]]ب .. ل تلف]]ون ..ل ص]]وت
 غي]]]ر أص]]]واتنا   فق]]]د ش]]]غلتنا الط]]]ائرات و جردتن]]]ا م]]]ن

الحساس وهي توالي توزيع الموت  "!!
      قالت بتردد 

  !…  Rلك الحق فل تذهب بك الظنون بعيدا  -   
 " أش]]]]علت س]]]]جارتها  فلمح]]]]ت ابتس]]]]امة ش]]]]فافة عل]]]]ى

شفتيها .
 إحساس عابر حين دهمتني رغب]]ة ل تقه]]ر لله]]رب ..
 لم]]]]اذا ؟ ه]]]]ذا م]]]]ا ل]]]]م أفك]]]]ر في]]]]ه  ربم]]]]ا اختل]]]]ط ذل]]]]ك
 ب]]الهواجس..  م]]ن حملن]]ي ؟ وأن]]ا مص]]ابة .. و ثي]]ابي و

حمالة صدري  !!
 أوه .. شقيقتك … أنت !!  ليس ذلك مهما, وجوهكم
 ب]]ددت ك]]ل ش]]يء . !  وق]]د خش]]يت أن ل أس]]تطيع ط]]رد

تلك الهواجس ..  أهرب .. أبقى  ..!! 
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   -  و الن  ؟
"لمعت ابتسامة جميلة "

      - اتركني أطمأن على بيتي ..  آه  … ليس وقت]]ه
الن- !  ولكنني سأعود في الليل !؟ 

 " طارت العصافير.. من وراء  الزج]اج الم-هش]م, لمحته]ا
 تنحن]]]]ي عل]]]]ى الص]]]]غيرتين , تلع]]]]ب ش]]]]عرهما الطوي]]]]ل

واضعة أصابعها على فمها ..كأنها تذكرت شيئا 
   ل أع]]رف م]]ا ال]]ذي دار ف]]ي نفس]]ي  ! ان]]ه ش]]عور

بالحنان
 و الطمئنان ..! 

 *     *     *               
 

لم أحفل بتأنيب شقيقتي و قد تملكها غضب حاد ..
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 كيف تتركها تذهب , هي امرأة وحيدة ؟ ألم     -   
 تس]]أل نفس]]ك فتبقيه]]ا ح]]تى أس]]تيقظ م]]ن الن]]وم !! ل]]م ل]]م-

توصلها وتعرف أنها متعبة ومريضة ؟ 
 " ك]]]]]انت ق]]]]]د ترك]]]]]ت وراءه]]]]]ا كوم]]]]]ة م]]]]]ن أعق]]]]]اب
كلت تكوين]]اR غريب]]اR  تن]]اثر عل]]ى الم]]ائدة و  السجائر .. ش-]]

فوق الزجاج المتكسر ! 
  هزن]]ي ش]]عور بأنه]]ا اس]]تيقظت م]]ن إغمائه]]ا  ونح]]ن
 ن]]]ائمون  فظل]]]ت ت]]]دخن.. متس]]]ائلة وه]]]ي ت]]]رى نفس]]]ها
 وس]]طنا ، ولك]]ن  أفكاره]]ا بقي]]ت ح]]ائرة فرح]]ت أفك]]ر ف]]ي

الهالت السوداء  لتي حفت بأسفل جفونها"  

  *     *     *              

 م]]]ا إن اق]]]ترب اللي]]]ل ح]]]تى جاءتن]]]ا تحم]]]ل الش]]]موع و
للصغيرتين.. الحلوى و البتسامات !

شهقت من المفاجأة..
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  كانت أنيقة جذابة في ثوب اسود طوي]]ل .. ل]م يتغي]]ر
 عطره]]]]]ا ال]]]]]ذي ش]]]]]ممته الليل]]]]]ة الماض]]]]]ية و ل ح]]]]]تى

تسريحتها فامتل البيت 
و بالعطر والدخان..!  

 م]]ا إن رأتن]]ي ص]]امتاR أنظ]]ر إليه]]ا  ح]]تى عض]]ت عل]]ى
 شفتيها..  وفتحت حقيبته]]ا الص]غيرة و ه]ي تض]]ع ط]]رف
.. Rسجارتها المخضبة بلون شفتيها البنفسجيتين جانبا

 قائلة بصوت رقيق  .. 
 أل  يكف]]]ي ك]]]ل ه]]]ذا الم]]]وت ال]]]ذي-

 تهبه " أميرك]ا " لن]ا  ح]]تى ننتظ]]ر مستس]]لمين
و نحن في زمن ضائع ! 
   لم ل تدعونا لتبديده  ؟   

 " عل]]ى مف]]رش أحم]]ر.. أتعبت]]ه مخ]]الب قطتن]]ا الش]]امية,
ألقت رزمة من أوراق اللعب قائلة  .. 

 -  هذا ما يبدد ضجرنا و ل أريده أن يكون حزينا  
 أوق]]دنا الش]]موع فص]]دحت ض]]حكتها ف]]ي ف]]رح و ش]]قيقتي

تنظر إلى وجهها غير مصدقة !! 
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 لمح]]ت ف]]ي عينيه]]ا ومض]]ات س]]عيدة م]]ن الس]]رور ب]]دد
الحزن الذي كان يغطي وجهها !!

قالت شقيقتي في خجل ..
      -  خشيت ان ل تعودي؟

 توقفت أص]ابعها الطويل]]ة ع]ن توزي]]ع الوراق .. رف]]ت
أهدابها الطويلة ..

  ن]]ازعني ش]]عور غري]]ب ف]]ي فق]]د     - ل أكتم]]ك ..
عودتي إلى بيتي .. إنني ل أستطيع البقاء في البيت 

 كل ما حولي صار غريباR مثقل بالقلق  أتعرفي]]ن لم]]اذا
لن ما شعرت به هنا بدد كل شيء ! 

 " رمقتني من تحت أهدابها و هي تراني ص]]امتاR أنظ]]ر
إلى حركاتها هامسه " .. 

     -  و الن  ..ماذا اردت  أن تقول  ؟
     - ل]]]]م أك]]]]ن مهيئاR لق]]]]ول له]]]]ا ش]]]]يئاR , فق]]]]د

سحرتني رائحتها ...
  الشذية وأذرعها الطويلة المهتزة  في حركة راقصة وهي

تلتقط أوراق اللعب الذي كنا نجهل اللعب به .
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  " لمحتن]]ي ش]]قيقتي م]]ترددا ف]]أرادت أن تب]]دد الخج]]ل
الذي ملني بالتفكير  ..!"

ربما كان يفكر مثلي ..-
 ولو كنا قد تركنا ال]]بيت كم]]ا فع]]ل بع]]ض س]]كان الح]]ي ..

فماذا يمكن أن يقع  ؟
 نصف السكان هنا  ق]]د أفزعته]]م الط]]ائرات فلذوا ه]]اربين
 إل]]ى بي]]وت غريب]]ة  ..لعتق]]ادهم  ب]]أن ف]]ي ذل]]ك خلص
 م]]]ن رع]]]ب الح]]]رب.. وق]]]د فعل]]وا ذل]]]ك دون أن يش]]]عرون

بالخجل  ولكن .. 
 ئ]ن-ت المرأة , غمرتنا رائحة العطر والتبغ و لم تجب" " 
قلت في شرود ..  

 ذلك لعتقادهم ب]]أن الحي]]اء البعي]]دة س]]تكون  -   
 مث]]ل ق]]وارب النج]]اة ..ال انن]]ا ل]]م نج]]رب الوص]]ول إليه]]ا

!لنها الهدف الذي يبقينا أحياء
"نفخت المرأة الدخان عالياR و هز-ت رأسها       "

 قد يكونون مثلي .. لن ما دفعه]]م-
ليس الموت بل الشعور بالوحدة ؟
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 تبتس]]م ملقي]]ة بحزم]]ة الوراق إل]]ىهي "قالتها في هدوء و
المفرش الحمر" … 

 ومع ه]]ذا فلي]]س هن]]اك مك]]ان لغي]]ر الم]]وت .. كي]]ف ل
 تع]]رف !  أل]]م يترك]]ك القص]]ف تش]]عر ب]]الفراغ وان]]ك بعي]]دا

عن  الجامعة... 
 و فيه]]]ا "ارتفع]]]ت  ض]]]حكاتها " م]]]ا ف]]]ي الربي]]]ع م]]]ن

أزهار .. صديقات و أصدقاء !! أل  يفكرون مثلك ؟
 رأيت شقيقتي تصدح ضاحكة و قد وضعت يدها على

كتف المرأة في ثقة من وجد صديقاR ينتظره ..!
 - أن]]]ا ل]]]م أفك]]]ر ؟ كي]]]ف تب]]]دو مقاع]]]د الدراس]]]ة الن

والريح .. و القنابل تصفر في ممراتها  ! 
" أزاحت الوراق الملونة و عادت توزعها " …

 أل ترى ؟ رجل واحد ل يقاوم امرأتين !    - 
  قط]]ع ص]]وتها أني]]ن الط]]ائرات المهاجم]]ة وه]]ي تع]]وي
 ,انفلت]]ت القط]]ة هارب]]ة و كف]]ت الص]]غيرتين ع]]ن الحرك]]ة
 لمع]ت عيناه]ا  عن]]دما ع]وت ص]]فارات الن]ذار فتخ]اطفت
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 الص]]غيرتان الشرش]]ف الحم]]ر ف]]ي ذع]]ر الران]]ب.. غطت]]ا
به راسيهما  ! 

  انقلب]]]]ت أوراق اللع]]]]ب .. نفخ]]]]ت ش]]]]قيقتي الش]]]]موع
 فتض]]]وعت رائح]]]ة " ال]]]برافين" مختلط]]]ة ب]]]العطر والتب]]]غ ,

سمعت صوت " البخاخ "...
  وتنف]]]س ش]]]قيقتي المنخف]]ض وه]]ي تزح]]ف باحث]]]ة ع]]ن

فتحة الباب خوفاR من الختناق .
 م]]ن حولن]]ا ارتفع]]ت دمدم]]ة الط]]ائرات و ص]]فارات الن]]ذار

فتسللت هاربا من المكان  ..!
 "أجفلتني أص]]ابعها و ه]]ي تلم]]س كتف]]ي فس]]رت س]]خونة
مثل التي شعرت بها  وأنا أراها ممدة ..عارية الصدر 

  ..Rلهثت خائفا 
  هل أنا السبب ؟ ؟       -  ما الذي يدفعك للهرب 

  "ع]]دت أله]]ث و أن]]ا أه]]ز رأس]]ي , إل- أن- كفه]]ا ل]]م ت]]ترك
كتفي وقد ازداد هدير الطائرات …"

 سألتها شقيقتي وقد أثارها ثوبها السود الذي ل]]م
تفكر في تبديله!                  
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 كم مضى عليك و أنت ل]]م تطرح]]ي-
الحداد ؟ هل فقدت زوجك ؟

 " ارتبكت  كلمات  شقيقتي  في خوف و خجل "
.؟ .       أوه .. لم أقصد ذلك

رأسها "  "عضت المرأة شفتيها في يأس فلم ترفع 
    - لم أفقد أحداR فل يفاجئك ذلك لن اللون الس]]ود

هو ما يمكنني من معرفة هموم الخرين ..!
   تابعت نظراتها في شرود و هي تتنهد ..

  قد ل تصدقين ففي قلب كل واحد منا قصة  ! 
    "نهضت مس]رعة..فظل]]ت جم]]رة س]جارتها تتوه]]ج ع]]بر

الظلم ...
و صوت الطائرات يزداد  ضجة .

 " بع]]]د ليل]]]ة زخ]]]ت "  البوين]]]غ "  أحماله]]]ا م]]]ن القناب]]]ل
 العنقودية "  اقتربت من وقفتها وسمعتها  تحدث نفسها

  م]]ا ال]]ذي جنيت]]ه أن]]ت والص]]غار ح]]تى نتع]]ذب ,-
 أن]]ا ؟  لم]]اذا يص]]ير الم]]وت فم]]ا    ال]]ذي جنيت]]ه 

ثقيلR..؟ أليس هذا هو ما تريده الحرب !
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  *     *     *              

 تلش]]ى ص]]وت الط]]ائرات ول]]م نع]]د نس]]مع غي]]ر رش]]قات
 خفيف]]ة .. ص]]متت ص]]فارات الن]]ذار ول]]م تع]]د العص]]افير
تتثاءب فوق بقايا الجهنمية التي حف بها الموت .!. 

   قالت في حزن ..
      - المعركة البرية قريبة ! 

     " أشعلت سجارتها ونفختها في يأس"    
 إن أرواحا كثيرة يمكنها أن تروح  ! 

 شهقت شقيقتي في صوت لم أسمعه من قبل" "
  ران]]]ت حي]]]ث ص]]]ورة زوجه]]]ا وق]]]د احتض]]]ن الص]]]غيرتين
 فراحت أصابعها تمشط شعر صغيرتيها .. و ف]ي عينيه]]ا
 حزن دفين لم تقو على الهرب منه فهربت نظراتها بعيدا

!…
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 "توقفت المرأة ع]]ن رم]]ي الوراق وازداد ت]]دخينها وق]]د
 أخافه]]]]ا التح]]]]ول ف]]]]ي عي]]]]ون ش]]]]قيقتي ال]]]]تي لزم]]]]ت

الصمت ، كما لزم الهدوء.. الصغيرات.. 
 فجأة ابتس]]مت ش]]قيقتي .. ابتس]]امة غريب]]ة قائل]]ة له]]ا

هل سنلتقي يوماR دون هذا الليل  ..؟ 
رت خيوط شفافة .."    "تكور دخان سجارتها فتكس-

 و ل]]م ل ..!  فربم]]ا ن]]زداد أس]]ى أو-
سعادة لو عاودنا اللقاء . .      

 " تنهدت ورمقتني في هدوء "  -
   النسان يرى في المحن]]ة الش]]ياء الجميل]]ة كله]ا  و

..مع هذا فالحياة تمضي 
 قالت شقيقتي  بصوت هامس  .. 

 ومثلما تتوقعين …سيبقى العالم صغيراR ! فلماذا  - 
النهايات ؟ نبحث عن 

 وجمت من الصمت و غشاني شعور بالكآبة فامتلت
 روحي بفيض من الهموم وداخلني إحساس بالرجاء ف]]ي

أن تبقى الشياء الجميلة  و ل تذهب .. 
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  *     *     *                
 ج]]اء اللي]]ل .. وانتظ]]رت الص]]غيرات لغط]]ات ق]]دومها
 بل ملل .. حتى قطع الحلوى ظلت لم تم]]س ف]]ي مكانه]]ا

على المائدة ..!  
بقينا ، شقيقتي و أنا نتبادل النظرات ..! 

 "في النه]]ار ش]]غلنا الع]]ائدون إل]]ى بي]]وتهم ع]]ن غيابه]]ا
 فتلهينا برفع النقاض و بقاي]]ا ش]]جرة الك]]البتوس وحط]]ام
الجهنمية المتفحمة ،  وما تهدم من سياج الحديقة !  
 ظ]]]ل المف]]]رش الحم]]]ر ملع]]]ب للقط]]]ة الش]]]امية ال]]]تي
 ع]]]]ادت تمزق]]]]ه بمخالبه]]]]ا وظل]]]]ت أوراق اللع]]]]ب دون أن

تمسها أصابعنا .
 تأملتني شقيقتي في ريبة و ف]]ي عينيه]]ا ق]]رأت ش]]عور
 بالش]]ك عن]]دما رأتن]]ي أخط]]ط ب]]الفحم ص]]ور منقول]]ة م]]ن "

ديجا " لبعض راقصات الباليه دون عيون !!  

   *     *     *              
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       ذات ليل]]ة كن]]ت عل]]ى موع]]د م]]ع ص]]ديق فرح]]ت
 أجتاز طريقاR خلفياR يعج  بالحانات و المرابع الليلي]]ة وق]]د
 أث]]]ارني ص]]]خب أض]]]واء الني]]]ون و الض]]]جيج ال]]]ذي ع]]]م

المكان . 
  تح]]]ت مص]]]باح أحم]]]ر م]]]برقش بالعلن]]]ات , رأيته]]]ا
 بعينيه]]ا الح]]المتين ترف]]ع ذراعيه]]ا ف]]ي حرك]]ة راقص]]ة وق]]د
 ط]]]وقت زنوده]]]ا أس]]]اور ذهبي]]]ة وت]]]دفق ش]]]عرها الس]]]ود

الطويل وارتفع  أنفها الجميل في تحد وكبرياء  ..!
 هزني الض]]طراب فش]]عرت بك]]ل م]]ا ح]ولي يتوق]]ف ع]]ن
 الحركة .. وأن شيئاR ل أقوى على مقاومته يدفعني إليها

.
 مددت يدي فكشطت "البوستر" عن الجدار .

  تم]]زق نص]]فه العل]]ى فض]]اع وجهه]]ا وف]]ي النص]]ف
الثاني من  الصورة ..ظلت حروف  صامتة تتحداني.  

             " الليلة موعدكم ..مع …؟ "
  تراجع]]ت متع]]ثراR .. ه]]دني ثق]]ل ل]م أس]]تطع  تحمل]]ه ..
 شعرت بالضواء تخف]]ت و الرض ت]]دور ورائح]]ة عطري]]ة
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 م]]]]]]]]دمرة تط]]]]]]]اردني  ت]]]]]]]دفعني  و تس]]]]]]]رع ب]]]]]]]]ي أن ل
أتوقف  ..!!

 "كانت في خيالنا امرأة أس]]طورية س]]احرة  ,اس]]تطاعت
 أن توقف جريان الزمن و أن تحلق بنا بعيدا عن الموت

و أنين الطائرات ... ! 
فجأة … 

كانت مثل دخان سيجارتها .. قد تلشت ..
بقي المكان و الزمن و الليل و السف !!

! جمعتنا  الصدفة فغابت لتبقى …

***                  
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                                  سيناريو ..
                            النهار   السبعة 

 -                                          8- 

سيناريو..                       
                       النهار  السبعة..

                                    

                        إلى ..
 ..                                                             خالد السلطان
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 [  شاطئ نهر مرتعش المواج  .. تطفو علب
  نصف مانشيت باللون,فارغة , جريدة ممزقة مفروشة 

 الحمر"المم المت] "… نورس أبيض مبلل بالزيت
 يخفق جناحاه , يبحث بين القشاش .. صوت باخرة
 تصفر .. يتقطع دخانها… صرير زوارق مربوطة ..،

 يقترب صوتها من النواح ….ملح أسود عاري الساقين
يحاول فك عقدة حبل غاطس في النهر. 

 أربعة جنود يحاولون وضع نعش فوق زورق
 طويل , النعش ملفوف بعلم يطغى اللون الحمر عليه

 يخوض أحد الجنود في مياه الجزر .. انحل- رباط
[يحاول موازنة التابوت فوق الزورق .. , بسطاله

  همساR ..بين الجنود ، يرب-ت أحدهما علىيسمع
 كتف الجندي الرابع ، يرسل نظراته لما وراء دخان

 سجارته الكثيف .. تختلط اللوان والشكال ، يومئ له
الجنود  … 
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 يدفع الملح " مردي " من خشب الخيزران إلى
 الشاطئ ، ينسل حبل غليظ مثل ثعبان أملس ، تتلطم

المواج، 
 النين يسمع أنين صواري مشدودة…يزداد

..وصوت لطمات الماء 
 يتكي الجندي على النعش.. ينظر ملي-اR إلى النهر

المليء بالقش , ينفخ دخان سجارته في الهواء …
 يحاول رفع رأسه إلى الوراء مبتعداR عن

 النعش…. تتابع الضفاف المظللة البعيدة وبساتين
النخيل الضارب لونها إلى العتمة 
..     يزداد اهتزاز الزورق 

 [[ عندما تصل الضفة الشرقية ، لن تجد صعوبة
في معرفة الطريق , فهو عالم أخضر صامت ..!  
هناك سفينة غارقة أكلها الصدأ ، مدخنتها عالية ..

 هي التي تقودك إلينا ..!! ]] 
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 رمى الجندي عقب سجارته إلى النهر فاستدار العقب ،
 Rوتمو-ج مبتعدا

   أواه ….
  السفينة ..!  

 .رس الغريبةا السفينة صارت مأوى للطيور والنو
  أتراها وجدت عالماR غير عالمنا..؟ حيث السلم

والوحدة ..!! 
 ساقا الملح العاريتان تتأرجحان ..أنين المجداف يشق

 ..النهر
 صعب علي أن-

ق ..!  أصد-
  وأعرف الن  انك غير موجود. كم مرة دعوتني إليك. 

 غريباR أن أقودك أنا …!ليس أ!بانتظاري 
ل أعرف كيف سيكون لقائي بهم  ..؟ 

           " يتنهد " 
 أنا أكره توزيع الحزان أو حملها!
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 تراقص المواج المظللة بالغيوم البيضاء ..ت[ 
 تتراقص النوارس .. تطير ، تحط .. تسمع أصوات

  غائبين وراء النخلت الكثيرة …  ..أطفال صاخبين
1 دائماR لليسار ..؟  .. لليسارقلت 

!!   أوه
  !صار الناس ل يميزون اليسار من اليمين

****               
 [ يخفق ثوب الملح ... يهفهف في الريح ..، يحاول

  ,عبثاR إيقاف الزورق ,  يتصالب المردي والمجذاف
  يطبطب يتمايل النعش.! يتكئ الجندي على النعش

على كتف الملح ..! ]

       قلت لليسار أل تسمع ..؟
 !![ يتلفت الملح بذهول 
  يمسك المردي بكفه,يعود الزورق يتراقص 

عشتين .تتتلمض شفتاه  في صمت مراليسرى.!  
1  أشار بيده اليمنى إلى أذنيه..
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أوه ..!  
   " يشهق الجندي " ..

.. أطرش  .!     أصم-   
  هز- رأسه في حركة تدل- على الرتباك ثم عاد إلى

.مكانه 
  ؟- أحسدك لنك ل تسمع صخب ورياء العالم

 فتح ذراعيه في ذهول.. عاود النظر إلى النعش
الممدد  بجانبه…

 - كم يغدو العالم مضحكاR فيقودني
...رجل أصم 

    وتقودني أنت الذي لم يعد يعنيك
؟الزمن 
آه … -
-

*ما أكثر استبداد الموتى"    "
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 تابع النظر إلى الملح الصم الذي جحظت عيناه وازداد
البياض حولهما ..!

تقول .. وأنت تسخر منيوأسمعك ..
!!نحن نعبر يومياR بالموتى ثم نعود بالحياء 

الموت ليس صدفة ..! 
  !حياتنا هي الصدفة .

 نؤدي أدواراR في مسرحية نجهل  نحن ممثلون
!!معناها 

  يتوالى , يتقطع دخانها," يرتفع نفير باخرة عابرة 
 يتقطع الدخان ..",النفير 

دائماR إلى اليسار ..!   -
؟[[ سترى بركة البط …أصواتها تدل-ك علينا…

 مع البطات ..! أنادائما ما سبحت
 البط ل يملك غير الصياح…

ب ، ولكنه  يظل تائهاR بين نباتات العليق والغر-
 يحب الختفاء بين أزهار" عين البزون"..]]

..تابع الجندي .. مجرى السواقي والنهار
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 التفت إلى النعش..ثم فرك عقب سجارته بكعب حذائه, 
بت- أعرف أسماء النهار  والنخيل ..!

 ! وحتى أسماء الطيور والسماك
كل ما حولي  مرسوم مثلما حدثتني عنه ..

*****           
        

*****           

                       "    أسترجاع "

 تسمع قرقعة قنابل تتفجر ..تتناثر الشظايا  ..
يتصاعد السعال ..

يمد الجندي يده الى " زمزمية " ملفوفة باللباد ..
"النهار الصغيرة لها برودة الخريف "

 تعرف بماذا احلم الن ؟ أ         -
" تلتوي شفتاه من العطش "     

      أن أتمدد على الرض امام غدير صغير يجري 
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****                
 تابع الجندي النظر إلى الفروع المتدلية والوراق

المتساقطة. سمع صيحات بطات غاضبة ..!
 -  إلى يمين " البرهامه" ؟

ينعطف ألزورق.. يسمع وقع المواج ..
   - لم أخطأ أبدا فقد رسمت لي" البرهامه " لي بطرف

الحربة .
 ما أشبهها بجدائل امرأة جميلة ..

مظفورة الشعر .
نظر بحزن إلى "البرهامة" الكثيفة .

تناهى إليه صوت صديقه .
  حفيف الشجار والظلم والوحدة تشعرني هنا1|

              11بالبرودة 
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  - صوتك دائما .. يدفعني للهرب إلى العالم
الذي ل أراه ألن .؟ 
      لماذا تأخرنا ؟

 سمع المجذاف يوسوس ويناكد المواج الفضية  شم-
 رائحة حديد صدىء مختلطا برائحة سوس مغطى

بالغبار . 
رأى الملح يلتفت إليه ...

 ماذا يريد منه أن يقول !
قل ما تريد ؟

 غاص الملح بالمردي , سحبه من القاع فتصبب
يقطر بالماء ..

أزدادت رائحه ألحديد ألصديء ..
  كانت ألسلك ألشائكه وألشواك تتكور, بعضها

 ينحدر حتى أعماق ألنهر..قاع رمادي  .. بقايا
"بسطال" غاطس   بين سمكات صغيرأت ..
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 [[ حين يحل موعد الجزر .. تمتلئ الضفاف
والمحار وأسماك " المزلك " ..]]  ببقايا السراطين 

ارتجف الزورق ..
 [[ حتى لو مت- يوما بعيداR عن هذه الرض فلن أشعر

 بالستقرار. قد يكون ذلك مهماR .. فهنا الرض
 ساخنة.. أريد موتي على أرض باردة , تغرقها رائحة"

الدفلى" والشواك.. ]]
         

تراقص ظل- النعش فوق الماء .. تكسر ظله ..

 [[ عندما ألقي بالبسطال  والنطاق والخوذة ,
 Rلحظتها أشعر بالحياة  وأن.. .وأركن البندقية بعيدا 
روحي عائدة لي ..

  ل.. تستغرب ؟ 
 ! الرض واحدة ..
 ل تشبهها ..!   أرضي الصغيرة 

 و"العكفه" .. " "الكوفية و"الدشداشة
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هم من يخلق عندي شعور السلم  ]] 

!!   تأمل النعش وسعفات النخيل 
 مرت أصابعه على طرف قماش العلم الذي

يغط-يه..! 
ق..      -  صعب علي- أن أصد-

      - أنت حبيس صندوق خشبي !!
ما الفرق..؟

الموضع والنعش كلهما متشابهان ..
 كنت تهرب دائماR إلى العراء والقنابل تزخ- يومها
 .حممها

" ..!! هي ذي "شجرة البمبر- 
 أوراق عريضة .. ثمار مثل"الياقوت اليماني" -
 ها هو النهر الول…!..  

 شجرة البمبر على اليمين …
"ت فاختة بجنحيها ، شق- هديلها السكون ق- صفق-"

كوكوكتي …"       "   
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          كوكوكتي …
آه..             

فلح يضغط على مسحاته ..يعاود شق- الرض..!
 كتفه يتراجف والكوفيه مكورة الطراف..! 

 أقعى على الرض ..وبيدين عريضتين حمل كتلة يابسة
من التراب ، فركها بين أصابعه…

 كان حائراR يجيل نظرات مرتبكة إلى الشتلت
الصغيرة المصفرة…

نظر ملياR إلى السماء ….
!!   غمائم ل غيوم-

؟   ما إن تتفتح النبتة حتى تموت 
..!آه - 

من أين  جاءنا  هذا البلء ..؟-  
  فت-ت التربة…تقلص وجهه.. حاول الستناد  

إلى المسحاة منحنياR إلى المام ..
الشمس تعكس ضوئها على الفروع..
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 من بين أسنانه اهتزت سعفه…ارتجفت…
صرصرت آهة مفجعة … 

[[  لو رأيت أبي فلن تصدق ..؟
اه متحجرتان ..!  كف-

 نظراته ساقية رقراقة …
 أصابعه مثل "كرب النخيل "..!

من- الكرب نعرف عمر النخلة ..!
لكنني ل أعرف عمر أبي .. ]] 

همهم الملح … 
" يصيح  علي- ..اظن هذا ؟"

صرت والنعش..اثنين ل يفترقان …-
 " اسمعه يئن "…

 يصدق أو ل يصدق …
 ماذا تريد منا… أنا والنعش ..!!     

   تراقص المجذاف.. كأن صفحة من زجاج ملون قد
..تكسرت 
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  أزاح بكتفه المسلوخ المائل للشمس… الغصان
والفروع المتدلية ..

        - ترى هل نسى ما حوله؟ 
نسى ما فعله الموت..!

ى الدخان ..! و-     تلو-
 حتى الشمس شهقت غائبة عن "ورود الدفلى "  وازداد

الموج حمرة …! 
كم مرة يموت الفلح من الخوف ؟ -
كم مرة تمر النعوش من هنا ..؟ -

     " يتخيلها ل تريد إل إياه.!"
. اقترب راكضاR .نبح كلب هز- ذيله 
  !..Rانفلت راجعا 

 هل أخافه النعش ..؟ -
أنت ل تسمعها تنوح .. -

 تنبح مستغربة …!  
 حتى الكلب تتألم عندما  تعوي …!!
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   أتراها .. صارت  جزءا من الماضي
  أهذا الكلب كلبك أنت   ؟

Rحين يعوي الكلب وحده ..نحس- بالموت قريبا ]]  
 وحين يقبع على دكة واحدة, من-ا .. يدور حول البيوت 

ويستمر في العواء .. تغلق القرية أبوابها متعوذة …!!
 لحظتها تتلصف" الفوانيس" وتزداد العيون عتمة …

كانت أمي تتعوذ بصوت راعش ضعيف…
إلهي ارحمنا . ؟ ]]

 هفهف وسط أعمدة الظل ، ,تصاعد دخان قرنفلي
 رائحة خبز محترق ..صوت  طفل يبكي ..!  شم

  انحنت امرأة فوق تنور ينبعث منه الدخان
 طفل صغير يتشبث بأذيال ثوبها ..

قالت الم .
- !.. Rانتظرني قليل

سأخبز لك رغيفا صغيرا  أضع عليه " الدبس 
  آه ..
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ل تبك يا ولدي .. ماذا افعل لك  !!
 فتحت المرأة ذراعيها وبطرف أصابعها  التقطت عجينة"

  فرشتها ..من صينية صغيرة  ضغطت على العجينة
..بأصابعها 

 خفف الصغير يديه عن ثوبها فركض إلى النهر
وتعالى صوته..

 !!بابا .. بابا .. 
   تلفتت المرأة مذهولة ..! 

الزورق والنعش يحتكان بسعفة خضراء ..
.. عبثاR حاول الملح المرور

 أطبقت..فتحت فمها ..العجينة تسيل بين أصابعها 
شفتيها كممت صرخة كادت أن تنفجر …

 
 [[ وجهها الملفوح بالنار , شعرها المغطى

بالعرق.." الفوطة" تبلل وجهها ...
ستقرأ في عينيها الحنان والعذاب ..]]

 رمق النعش في حزن ..
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القرية.. تفتح ذراعيها للغرباء …!!
 أنظر ..؟-     

لهم إلى تماثيل حزينة..,رؤيتي صارت تفجعهم    تحو-
صرت صفارة أنذار قاتلة ..

؟   لم أكن مهيأ لمثل هذا الستقبال 
 ..كنت تزخ لي الفرح والكلمات 

 Rتتركني الن.. أقيم مأتما!!.
تراخى المردي ..انسل الزورق….

  عبر ذراعي الملح الهزيلتين تبادل الجندي والملح
...!النظرات إلى النعش 

 أيها الملح … 
    أنت مثل الليل…
     مثل الموت ..!

 تشتمني..  تستعجلني أن ألقي بالنعش إلى النهر 
بصمت..! 

 ضرب بالمجذاف صفحة الماء الخضراء .. تناثر الرذاذ
!على النعش 
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أنت ل تتخيل ما أراه  الن ..؟-
" صعقنا صياد غاطس حتى وسطه بالماء…!  "

 وجه غاضب… تقلص…أراد أن يصرخ بنا ..
!!توقفت يداه في الهواء ..أية .. قوة مجنونة توقفه..

  ما هذا ..!!
نصف كلماته نشفت في حلقه .. 

تراجع للوراء متعثراR بالطيان  والوحول ..!
  نلتهم السماك ونخيف "أصبحنا مثل " الكواسج

الصيادين ..!
[[  كنا نخرج لصيد "الصبور" ..!

  مثل قطعان فضية… يلبط *يمضي الصبور
يسبح , يدعوك لصيده .."زر-ه "..بعد أخرى ]]

 ألقى الجندي العقب إلى النهر .. استدار
العقب… تمو-ج  ..

 [[ حينها لن تشم بين النخيل والبمبر..ال رائحة
الشواء.!

162



 قريتنا ل تفيق من الرائحة الشهية ]]
يل …- ؟أتراني أتخ-

! ل ..أشم غير رائحة الزيت والموت 
 تمايل الزورق والنعش  ,تناهت أصوات نسائية

غير مفهومة ...
 "امرأتان منهمكتان في غسل الثياب ..! "

 إحداهما تفرك ثوباR مرقعاR بالصابون والخرى ترفع
كومة من الثياب   عريضة على *ذراعها وتهوي بكربه

 "طفلة تحاول النزلق من الجرف ..!"
- احذري يا بنت .. ستغرقين لو نزلت. 

 تتشبث الصغيرة ببعض العشاش وجدائلها
تتلعب على ظهرها ..

ثوبها متهرئ ..!-
      -  اشتري لها ثوبا جديداR . ؟

اشتري ..!!-
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  [ يغرقني حنين غريب إلى أطفالي , أتخيلهم
 ينتظرونني..! يتعاركون مثل العصافير … يبكون حين

يعانقونني .. يبكون عندما أرحل عنهم ! 
أشعر بأن العالم قد تخلى عني..؟  

1لماذا يتعذب أولدنا ؟
 سحق الجندي عقب لفافته  ، فركه بحذائه ، رفسه

..بعنف وضيق 
الملح صامت ..
هل يخافني ..؟

ي لو تحدث معي ..؟ بود-
" عاود النظر إلى الم-لح "

     -  أود أن  أكون مثله . أحسده 
     هو يرى ول يسمع ..!

     ينظر لي ..! 
 .أتخيله يصيح بي ..

  أكاد أموت من الصمت !"•
"
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***         
أفاق الجندي على صوت مرتفع  …

 " إذا توازى مستقيمان فالمستوي الذي يحوي
..."أحدهما يوازي الخر 

حامت "زرازير" حول "فزاعه" ..
" كش" …. 

 [[ هم ل يعرفون شيئاR مما نعاني.؟  يقرأون …
يذهبون إلى مدارسهم …!

  أحزانهم في المتحانات … ليس مثلما نعاني …!!
امتحاننا أصعب ..! ]]

و"المطلوب إثباته"..؟
  " إن المستوي الذي يحتوي أحد المستقيمين يوازي

المستقيم الخر"
و"البرهان" ؟ 

كش ..!
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 من وراء " الفزاعه " كان شعره الطويل يتطاير .. يقطع
 خطواته بين حقل صغير مغطى بالحشائش يقرأ في

كتاب بين يديه 
ماذا يعرف عن الحياة ..؟-

هش .!
لو-ح التلميذ بالكتاب فطارت الزرازير ..! 

 "   ؟" لم يبق من شيء… الزرازير أكلت النبتات
أوه… هي ل تتركني أقرأ ..! 

" يبحث عن حجر في الرض .."
 ..يرفع رأسه إلى النهر .. يمشي على حافاته

الزورق والنعش متجهان إليه ..! 
 ..يهوي الكتاب مفتوح الوراق على صفحة الماء

صفحاته !!فرش ت
- من- .. أ ثار ذهوله .. ؟

صرار.. kالملح يلعق شفتيه في صمت وا 
  مثلك ينتظر- ل تتعجل الحكم عليه.. هو واحد

النهايه... !
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 يتابع الجندي "يتوثب الزورق… يجلد سطح النهر…
 حرق سجارته ، يطل من بين أهدابه على الفتى

المتحجر  النظرات…"
يحرس الحقل من الزرازير ويترقب من يصل..؟

 حاول الملح دفع الكتاب الغارق بالمردي إلى الشاطئ
 ظل الفتى جامداR في,انقلبت الوراق المشبعة بالماء 

وقفته!
كم تكلف هذه اللحظة ..؟ 

ل أنا ول أنت نشعر بها ..! 
أنا حي أرى ..!

أما أنت ؟ 
 ؟كم ستكلفك نظرة الوداع

لو رأيت طفلك يغص بالدموع  !  
 تبادل الملح والجندي المتشاغل بالتدخين النظرات

 بانت سعفات فازدادت بساتين النخيل عتمة..
 محترقة…أكوام متيبسة من العشاب..من وسطها رأى
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  ومن ,شيخاR يصعد نخلة ، لف- الفروند حول وسطه
أسفل النخلة سمعها تحاكيه بصوت رفيع ..

حاول يا أبي.. أن تر- تب "العذوق ".! -
  عنديمن قوة ل أقوى يا ابنتي .. فلم تعد-

آه لو كان أخاك هنا  .. !  
رت السعف…  وضعت خرقة على رأسها   كو-

حين استدارت توقف الزورق قرب الشاطئ ..!
* صر "الفروند" صريرا مفجعا… 

يا رب ..! - 
ظر  إلى الفتاة والفلح ..! ن

" أحس- حشرجة صوته في مواجهة النعش.!   "
 لول أننا عشنا سوية أيام الخوف

 والترقب لما  تورعت من الهرب منك
الن..!!

عيون الخرين  تعذبني... تطردني 
عاود النظر إلى النعش .. !

****        
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 Rعاهدني... أن تأخذني إلى أهلي..لو قتلت يوما ]]  
لك..؟ب ق     -   وما يدريني أن ل أقتل

    -  سنجعلها اتفاقية..!
     من سيموت أولR ..؟ ]]

     " ****            
"أسترجاع "           

    "  نحن وسط الموت ونفكر في الموت !!
      اليس غريبا  مثل هذا الرهان ؟

     وهم يتساقطون حولنا مثل وريقات  "التوت "
      وتفكر أنت فيما وراء الموت !!
1        هو " ألمل " يبقينا أحياء ..
  ما يخيفني ان تضعف يوما !

      تلك هي النهاية   "

        ******         
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  غاب الزورق في الفراغات التي ظللتها
الشمس , انزاح الستار الذي يخفيها عن الموت ..

لها شقشقة عصافير ..!  اقتربت ضجة الطفال .. تخي-
 ولكن.. !!

  اهتزاز شجرة سدر كبيرة محلة بالثمار .. زاد في
ضربات مجذاف القارب .. 

 كان الصغار لهين يفتشون عن  "النبق"…
 بعضهم يتسلق الفروع .. بعضهم يرجمها بالحجار ..

 وعلى صرير وبعضهم يلقط الثمار من الرض…
 أرجوحة مربوطة بحبل بين نخلتين بانت فتيات صغيرات

يلعبن…
  أتسمعهم ..؟-

      " خاطب النعش الممدد " .
- أسمع أطفالك ..؟ 

  هم لهون الن .. يبحثون عن" النبق" !   
   سنمر عليهم فل يشعرون .... 

رفع رأسه ..
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رأى الملح ينظر بحزن ويغافل نظراته إلى الطفال..
أل  تقل ما تريد ..؟

" أشار بعصبية إلى  الطفال  !"
هزp الملح رأسه .. 

 همp بدفع المردي إلى الضفة الخرى ..
تقول..أنهم براعم صغيرة  .. -

 "أنتظرها تكبر.. وبعدها يبدأ التحطيب .."
 توقف الزورق وسط حشائش سدت مدخل النهر
 حاول الملح مرارا السيطرة عليه فاستدار مقابل" شجرة

السدر"..! 
فجأة  !!

 توقف الصغار عن الصياح ..!
 -  آه …!

 لو رأيتهم ؟ وقد تحولوا إلى تماثيل شمعية -
  عيونهم تفيض بالخوف .. يتقافزون بين الفروع

 مثل الرانب المذعورة .. صامتين .. وهم يرون
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 ..النعش .. متعثرون يريدون الهرب … يبكون 
يولولون من الخوف !

أيمكن تصديق هذا ..؟-
 ما علقتهم بالموت.. أتراهم شعروا بأن النعش

هو من يحمل لهم  الحزان ؟
ون مثل العصافير  ..!     لماذا يفر-

خائفون مني !!
خائفون منك ؟

  "حبات" النبق" مبعثرة على الرض .."
هل نظرت إلى عيون الطفال  ..؟ -

    يتأملونني ويتأملونك!! 
  -  آه ..!

. !أنت ل تجيب 
..أود لو اقرأ ما تقوله عيونهم  .. قلوبهم 

******           
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يه على صدره فارتعشت دشداشته  "صالب الملح كف-
 المعفرة بالزيت حين رأى أوراق" البمبر" الصفراء تتساقط

فوق النعش ..!" 
 قد خدعتني فلم تقل لي انهم منتشرون في كلل-

مكان  وان بيتك ضائع بين البيوت .
 " استعرض وجوه الفلحين ، حاملت

 الجرار والطفال وهم يطلون خائفين من
 وراء جذوع النخيل والشجار

والكواخ .. كلبك الوحيد ل يخاف ..! 
     أنه ل يفتأ ينبح ...يتابعنا.. يحاول أحياناR أن

يخوض الماء .
 تماوجت غيمة شفافة في السماء .. بهت البريق..

تحول إلى ليمونة صفراء .
 "خرج شيخ من وراء بوابة مرصعة بالمسامير…

 وقف بعض القاعدين المستندين إلى حائط طيني..
 ركض بعض الصغار .. تبعتهم  الكلب  اهتز-

الزورق…! 
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 أهتز ت وجوه الرجال على صفحة الماء , دفع الملح
المردي بعيدا..! 

.تدل-ت  فروع يابسة.. خضراء… زهرات صيفية
Rحين استدار الزورق... استدار الواقفون كأن سياطا 

تلهب ظهورهم... تركوا ظهورهم لنا..! !
كلهم استداروا هاربين.. حتى الكلب لوت ذيولها .

آه .. يا صديقي ..!  
!يعرفونك .. ول يعرفونك …

!القرية ل تريد أن تسألك ول تسألني 
يريدوننا أن نرحل ...!!

يتصاعد ..يشهق ..يجلجل .!
نغيب  , نتضاءل  .. نذوب بل اثر  !!

 تريدنا القرية .. أن نرحل ..نغيب  نتضاءل  ..
بل أثر. أأ

تتلصف المواج ..
 يسمع صوت المد .. يتصبب ..يتصاعد  يقرقر .. يعود

النعش محمول على عربه .. الجنود صامتون ..
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 ****                 

              
"أسـتـرجاع ..         " 

هل ستأخذني الى بيتي...؟
سأكون معك ..

ستتعب مرات ومرات ..
 قد ل تجد من تبحث عنه ..!

  ربما  طمرت الحرب النهار  والغدران
وهدمت  البيوت  ..

وربما ؟
أحرقت  سعف  النخيل ..!!

*****          
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  ..حاول مسك النعشمولولأنتفض الجندي 
بيديه…

- كلما اقتربنا ..
 ..Rازددنا بعدا 

       وزادت من حولنا الشطوط والنهار ..!!
       هناك نهر ثامن وتاسع .. وعشرون ..!!

  أرأيت ..؟ 
 ن الوصول إلى جزر النهار السبعة صار تيهاR  في أ

المجهول .. !!
 أوقيانوس" ليتذكر" إلى انت ماض بل رجعة

السماء…!
" ارتد خائفا .. ."حاول إخراج سجارة

نظر إلى العلبة الفارغة … 
رها بين أصابعه   ألقى بها إلى صفحة الماء ثمكو-

وراء الفق  "!! حمراء..        "غابت الشمس
****           
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تعاريف    

     وردت ضمن مجموعة  " النهار السبعة " بعض
الكلمات وال سماء الشعبية المتداولة في " البصره " 

     * راكال ..  لسلكي يستعمل في الجيش  
     * بسطال  ..حذاء الجنود 

     * هيبت سلطان  ..جبل في شمال العراق 
     * النفاش ..  زهرة القصب ..

     * الكنار .. شجره 
     * الفنتولن  بخاخ للمصابين بالربو 

     * الهور..  مستنقع كبير 
     * الشفتن . دبابه امريكيه 

     *  ميراج ..  طائرة فرنسية مقاتله 
  قاذفة امريكية  52     *  بوينغ  

     * هيتشكوك  مخرج سينمائي اختص بالفلم
البوليسية ,من اشهرها  فلم الطيور وبسايكو .
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    * البارية ..  الحصيرة  
    *مورتر "هاون " من مدافع الميدان 

    * النبق " التكي " ثمرة  شجرة التوت 
    * البمبر .. شجرة افريقية الصل 

    * البرهام ..نوع من الشجار   
    * عين البزون .. زهرة 

     * الصبور .. اشهر اسماك البصره  
    * زرة ..مجموعة كبيرة من اسماك الصبور 
    * مردي ..عصا من الخيزران  تستعمل لدفع

الزوارق الصغيرة .
    * الدبس ..عسل التمر  

    * الكوسج ..نوع من  سمك القرش 
    *  أخيل ...اسم لبطل اسطوري  ومواقع 

     * جبل ايدا .. اسم  ورد في الساطير الغريقية
والرومانية .

*  ديجا .. رسام شهير تميز برسم راقصات "الباليه" 
  *  العكفه..  المنجل
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  *  الدشداشه .. ثوب شعبي .

*****                                                

                             " فهرست "
      النهار السبعة ..

           

غريب  في المحطات الليلية .1
 الزهار والحرب. 2           
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 ذئاب هيبت سلطان. 3           
أليقونة  الجلدية .4           

. الوفد 5                          
. القنطور 6                           
. الليل  المريكي 7                           
 . سيناريو النهار السبعة8                            

          رقم اليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد
 "2009 "  لسنة  "18               " 
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                              طبع الكتاب في مطبعة البصرة ..

                       للكاتب ..
                

الموت والشاعر •
رسائل الى ابنة الشمس •
للطفال ان يحبوا •
تلك النيران الزرقاء •
الزاهير الطافية •
صانعة الدموع •
النهار السبعة •
المرايا البرازيلية •
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